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} الرمــادي (العــراق) – قال مصدر مســـؤول 
في الشـــرطة العراقية أمس إن عناصر تنظيم 
داعش باتـــوا يضيّقون الخنـــاق على القوات 
الأمنية وســـط مدينة الرمـــادي، مركز محافظة 

الأنبار، غربي العراق.
وأوضـــح المصدر، الذي يعمـــل في قيادة 
شرطة محافظة الأنبار، طالبا عدم الكشف عن 
هويته، أن ”عناصر داعش ســـيطروا على حي 
الشـــركة وســـط المدينة، والذي تبلغ المسافة 
بينه وبين المجمع الحكومي أقل من 500 متر، 
وضيقوا الخناق أكثر علـــى القوات المدافعة 

عن المدينة“.

وأضـــاف المصـــدر ”هناك حشـــود كبيرة 
لتنظيـــم داعش اســـتعدادا لشـــن هجوم على 
المجمـــع الحكومي، الـــذي يضم بناية مجلس 

المحافظة ومقر المحافظ ومديرية الشرطة“.
وكانـــت القـــوات العراقية، بـــدأت في الـ8 
من الشـــهر الجاري، حملة عسكرية لاستعادة 
محافظـــة الأنبـــار مـــن تنظيم داعـــش، وهي 
محافظـــة صحراوية شاســـعة لهـــا حدود مع 

ثلاث دول هي سوريا والأردن والسعودية.
ولم يســـبق إطـــلاق الحملـــة أيّ تفاهمات 
سياسية مع العشائر السنية في المنطقة التي 
يرى فيها داعش ملاذا جغرافيا ومذهبيا آمنا.

وقال واين وايت، الباحث في معهد الشرق 
الأوسط في واشـــنطن ”لا توجد أيّ اقتراحات 
أو حتى إشـــارات أرسلت من بغداد إلى السنّة 
تدفعهـــم في اتجـــاه التخلي عـــن اعتقاداتهم 

بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية“.
ولم تكن محاولات العبادي لإدماج الســـنّة 
فـــي العراق ضمـــن الحكومة وتوســـيع دائرة 
مشاركتهم في صنع القرار مقنعة على ما يبدو 
لوايت الذي عمل في الســـابق كمتخصص في 

الشؤون العراقية في الخارجية الأميركية.
وأضـــاف وايت ”أدلـــى العبـــادي ببعض 
التصريحات، لكن هذا لا يلغي تلك الشكوك. لم 
نلحظ أيّ خطوات لتغيير قواعد اللعبة هناك“.
وحاول العبادي إظهار جهوده في محاولة 
اســـتقطاب الســـنّة الذيـــن يتهمهـــم كثير من 
السياسيين الشـــيعة في بغداد بأنهم تحولوا 

إلى حاضنة شعبية لمتشددي داعش.
والخطـــوة التـــي تواجـــه معارضـــة مـــن 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي، تعكس تنامي 
الثقـــة بيـــن صفـــوف الحكومـــة فـــي مقاتلي 

العشائر.
وقـــال يزيـــد صايـــغ، الباحـــث فـــي معهد 
كارنيغـــي لدراســـات الشـــرق الأوســـط، ”قام 
العبادي بخطوات هنا وخطوات هناك، لكن في 
النهاية يظل ما يفعله ترقيعا لثغرات واسعة“.

فشل الاتفاق مع عشائر الأنبار يعرقل هزيمة داعش

تونس تقيم سياجا إلكترونيا

على طول حدودها مع ليبيا
الجمعي قاسمي

} تونــس – بـــدأت الســـلطات التونســـية في 
تنفيذ مشروع عسكري دفاعي لتعزيز حدودها 
مـــع ليبيا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، 
أملته التهديـــدات الإرهابية والمخاطر الأمنية 
المتزايـــدة على ضوء تمـــدد تنظيم داعش في 

ليبيا، واقترابه من الحدود التونسية.
وكشـــفت مصادر رافقت الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي خـــلال زيارته الأخيرة 
لباريس، أن فرنســـا أبدت استعدادها لتمويل 
هذا المشروع الذي وصفه مراقبون بـ“الضخم 

والفريد من نوعه“.
إن مبلغ الــــ60 مليون  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
يـــورو من ديون فرنســـا لـــدى تونـــس، الذي 
أعلن الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند، عن 
تحويله إلى مشـــاريع اســـتثمارية في تونس، 

سيُخصص لتمويل هذا المشروع.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد 
أعلـــن خلال مؤتمر صحفي مشـــترك عقده في 
السابع من الشهر الجاري مع نظيره التونسي  
أن بلاده قـــررت تحويل جزء مـــن ديونها (60 
مليون يورو) إلى مشـــاريع اســـتثمارية، وأكد 
وقـــوف فرنســـا إلى جانـــب تونـــس ودعمها 

لوجستيا وأمنيا وعسكريا.
وجاء هذا التأكيد ردا على طلب السبســـي 
من هولاند ”مســـاعدة تونس أمنيا وعســـكريا 
لمكافحـــة الإرهاب، لأن تونـــس في حاجة إلى 

شركائها للوقوف إلى جانبها“.
ولفتت مصادر سياسية وعسكرية تونسية، 
إلى أن المشروع الذي ستموله فرنسا يتضمن 
إقامـــة ســـياج إلكتروني لرصد حركـــة الأفراد 
والآليـــات، وســـواتر ترابية، وخنـــادق قتالية 
على طول الحدود مع ليبيا، وذلك لمنع تســـلل 
الإرهابييـــن، ولإحكام الســـيطرة على الحدود 
بما يحد من عمليات التهريب، وخاصة تهريب 

السلاح والذخائر الحربية والمتفجرات.
التونســـي فرحـــات  الدفـــاع  وكان وزيـــر 
الحرشـــاني، قد أعلن عن البـــدء في تنفيذ هذا 
المشـــروع الـــذي قال إنـــه يســـتهدف ”تأمين 
لبلاده،  الحدود الجنوبية الشـــرقية“  وحماية 

عبر منع تســـلل الإرهابيين إلى تونس، والحد 
من ظاهرتي تهريب السلع والسلاح.

وأوضـــح خلال مؤتمر صحفـــي عقده أول 
أمس، أن هذا المشـــروع يهدف أيضا إلى دعم 
وتعزيز المنظومة الدفاعية للقوات التونسية 
المتمركـــزة في المناطـــق الواقعة بين معبري 
”الذهيبة/وازن“ في أقصـــى الجنوب، و“رأس 
في الجنوب الشـــرقي، وهما المعبران  جدير“ 

الرئيسيان اللذان يربطان تونس بليبيا.
وبحســـب وزير الدفاع التونسي، فإن هذا 
المشـــروع ”ســـيُقلل مـــن دخول الســـلاح إلى 
المناطق التونســـية، مؤكدا في هذا الســـياق 
أن السلاح الذي اســـتخدمه الإرهابيون الذين 
نفذوا فـــي 18 مارس الماضي الهجوم الدموي 
علـــى المتحف الوطنـــي التونســـي بضاحية 
باردو غرب تونـــس العاصمة ”دخل البلاد من 

ليبيا“.
والعســـكرية  الأمنيـــة  الدوائـــر  وتُجمـــع 
التونسية على أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد 
تونـــس مصدره ليبيا حيث ينتشـــر الســـلاح 
بكثافة، كمـــا أن تدهور الأوضـــاع الأمنية في 
ليبيا ســـاهم في اتســـاع رقعة المناطق التي 
الذي لا يُخفي  يُســـيطر عليها تنظيم ”داعش“ 

رغبته في التمدد نحو التراب التونسي.
بل إن هـــذا التنظيم الإرهابـــي الذي كثف 
خلال الأسابيع الماضية من تهديداته لتونس، 
أصبح يتمركز على بعد بضع كيلومترات فقط 
من الحدود التونســـية، وهو ما دفع السلطات 
التونسية إلى الرفع من درجة استنفار قواتها 
المرابطـــة على الحـــدود، وداخل بعض المدن 

تحسبا لأي طارئ.
وربطـــت مصادر أمنيـــة هـــذه الإجراءات 
بوجود تهديدات جدية بتنفيذ عمليات إرهابية 
جديدة فـــي البلاد ”انتقاما لمقتـــل الجزائري 
خالـــد الشـــايب، المعروف باســـم لقمـــان أبو 
صخـــر قائد كتيبـــة عقبة بن نافـــع التي تقول 
السلطات التونسية إنه وراء غالبية الهجمات 
الإرهابيـــة التـــي عرفتها البلاد خـــلال الفترة 
الماضيـــة، بمـــا في ذلك الهجـــوم على متحف 
بـــاردو الذي خلف 23 قتيلا بينهم 20 ســـائحا 

من جنسيات متعددة.
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} تتحقق الســـلطات العراقية مما إذا كانت 
جثـــة شـــخص قتل في معـــارك مـــع القوات 
الأمنية، تعـــود إلى عزت الدوري، أبرز أركان 

نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
وسبق أن أعلنت وفاة الدوري مرات عدة 
فـــي الأعوام الماضية، إلا أنـــه، غالبا ما كان 

يعاود الظهور من خلال رسائل صوتية.
وقال هادي العامري، قائد منظمة بدر  إن 
”12 قتيلا (…) ســـقطوا خلال اشـــتباكات بين 

قوات الحشـــد وأبناء عشـــائر العلم، وإحدى 
الجثث تحمل ملامح الدوري“.

وقال محافظ صلاح الدين رائد الجبوري 
”اطّلعنـــا علـــى صـــور أوليـــة للجثـــة (…) 
وســـنتأكد بشـــكل أدق عبر الفحـــص الطبي 

(فحص الحمض النووي)“.
لكن خضير المرشـــدي المتحدث باســـم 
حـــزب البعث قال إن هـــذه التقارير لا صحة 

لها.

بغداد تتحقق من مقتل عزت الدوري

إيران توسط الجزائر 

لدى السعوديين للقبول 

بمبادرتها حول اليمن

} الجزائر – كشفت مصادر عن أن الدبلوماسية 
الجزائرية تتحرك لإقناع الســـعودية بضرورة 
إعطاء فرصة لاختبار المبادرة التي أعلن عنها 
مسؤولون إيرانيون في الفترة الأخيرة لوقف 

المعارك في اليمن.
وقالـــت المصادر إن الجزائر نقلت رســـائل 
إيرانية إلى الرياض عن اســـتعداد الحوثيين 
لوقف المعارك في عدن والانسحاب من صنعاء 
والعودة إلى معاقلهـــم في صعدة مقابل وقف 
التحالف العربـــي غاراته اليوميـــة في اليمن 

على الميليشيا المرتبطة بإيران.
ولئن لم تكشف المصادر عن الرد السعودي 
متابعـــين  أن  إلا  الإيرانيـــة،  الرســـائل  علـــى 
للأزمة اليمنية اســـتبعدوا أن تنجح الوساطة 
الجزائريـــة فـــي التســـويق لجديـــة المبـــادرة 
الإيرانيـــة طالمـــا أن الميليشـــيات الحوثية لم 
تعلن صراحـــة عن قبولها بالعودة إلى ما قبل 
سيطرتها على عمران وصنعاء، وأن تبدأ فعليا 
الانســـحاب من عدن وفق ما جاء الخميس في 

كلمة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف قال ”إننا مســـتعدون لاستخدام نفوذنا 
علـــى كل المجموعات (…) ليأتـــي الجميع إلى 
طاولة المفاوضات“، موضحـــا ”إذا أردنا منع 
هذه الأزمة من التوسع“ في المنطقة ”يجب وقف 

المعارك وإيجاد حل سياسي“ لها.
وتسود شكوك حول التصريحات الإيرانية 
الحاثة على العودة إلى الحوار بعد أن دعمت 
طهران سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء 
ووعدت بتزويدها بالسلاح، وأن الأمر لا يعدو 
أن يكون مناورة هادفة إلى وقف غارات عاصفة 

الحزم وإنقاذ الحوثيين من هزيمة مذلة.
وأشـــار المتابعـــون إلى أن الدبلوماســـية 
الجزائرية دأبت على أن تكون في نجدة إيران 
عبر الوســـاطة التي تتولاها مثلما حصل في 

حرب إيران على العراق.
وفـــي نهايـــة الشـــهر الماضي، قـــال وزير 
الخارجيـــة الجزائـــري، رمطـــان لعمامرة، في 
تصريحـــات صحفية، إن ”الجزائر لها علاقات 
طيبـــة مـــع كل الدول الشـــقيقة على الســـاحة 
العربيـــة، ولهـــا تاريخيـــا كذلك علاقـــات ثقة 
ومودة وإخـــاء مع إيـــران، وبالتالي نحن في 
حـــوار مع الكل“، في إشـــارة على ما يبدو إلى 
تحـــركات دبلوماســـية للجزائر للتوســـط بين 

الجانبين.

... وماذا عن الحدود الجزائرية

1977 ن لن ف ت تأ ة



} الجزائر - أثار عمار ســـعداني الأمين العام 
لجبهـــة التحريـــر الوطني (الحـــزب الحاكم) 
موضوع توريـــث الحكم في الجزائر بشـــكل 
واضح وذلـــك بتقديم إجابات قطعية وحازمة 
عن هذه المســـألة التـــي أثارت جدلا واســـعا 
فـــي الجزائر منذ تـــردّي الأوضـــاع الصحيّة 
لعبدالعزيـــز بوتفليقة، حيـــث أكد أن الرئيس 

لا يرغب في توريث الحكم لشقيقه الأصغر.
وقال سعداني في تصريحات إعلامية، إن 
بوتفليقة لا يريد لشقيقه الأصغر ومستشاره 
الخـــاص، ســـعيد، أن يترشـــح لانتخابـــات 

الرئاسة، ولا يريد له أن يؤسس حزبا.
وأضاف أن ســـعيد بوتفليقة وقف بجنب 
شـــقيقه الرئيـــس خـــلال العهـــدات الثـــلاث 
الماضية وهو يقوم بنفس الدور خلال العهدة 
الرابعة وليســـت في مشـــاريعه خلافته على 
رأس البـــلاد، وإنمـــا هو في خدمته ويســـهر 

على حمايته ويتابع احتياجاته.
وبهـــذا يكـــون الحـــزب الحاكـــم عبّر عن 
رفضه، بشـــكل واضح، الزج بشقيق بوتفليقة 
فـــي معركة توريـــث الحكـــم، متجاهلا موجة 
الانتقادات والاتهامات التي تطال سعيد منذ 

سنوات طويلة.
وحذر سياسيون جزائريون مما وصفوه، 
في وقت ســـابق، ”دعوة“ إلـــى توريث الحكم 

لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري.
واعتبروا أن دعـــوة الأمينة العامة لحزب 
العمـــال، لويـــزة حنون، شـــقيق الرئيس إلى 
التدخل تعني دعوة إلى توريث الحكم، بعدما 
كان مشـــروعا قائما ســـنة 2011، وتم إسقاطه 

بمظاهرات شهر يناير من العام ذاته.

وكانـــت لويزة حنون، وجهـــت دعوة إلى 
سعيد، تطلب منه ”التدخل لوقف الانحرافات 
القائمة في الدولة وسياســـة النهب الممنهجة 

الخطيرة الحاصلة“.
ورغم الجدل المثار حول شخصيته ودوره 
في إدارة شـــؤون البلاد، لاسيما بعد الوعكة 
الصحية التي ألمـــت برئيس الجمهورية، فإن 
سعيد بوتفليقة المستشار المعين في الرئاسة 
دون أي مرســـوم يعدّ من الشـــخصيات التي 
تهوى الابتعاد عن الأضواء ووسائل الإعلام، 
ولا يســـجل حضـــــوره إلا فـــي الكواليـــــس 
وبعض الصور العائلية الرســـمية، كالاقتراع 
الاســـتقبالات  وبعـــــض  الانتخــابـــات  فـــي 

الــنادرة.
وأكـــد ســـعداني، أن الرئيـــس بوتفليقة، 
يمـــارس كامـــل مهامـــه بخـــلاف مـــا يروجه 
المشـــككون في صحتـــه وأنه يجتمـــع دوريا 
بالـــوزراء والمســـؤولين العســـكريين ويتابع 
الملفات عن كثب ويســـتقبل الوفود الأجنبية، 

كما أنه يشتغل أكثر من كبار المسؤولين.
وتطالب أحـــزاب المعارضة فـــي الجزائر 
بتنظيـــم انتخابات رئاســـية مبكرة، بســـبب 
مـــا تســـميه ”عجـــز الرئيـــس بوتفليقـــة عن 
أداء مهامـــه الدســـتورية“، لكن هـــذه الدعوة 
شرســـة مـــن قبل أحزاب  لقيت حملة ”إدانة“ 
الموالاة، التـــي اعتبرتها ”دعوة إلى الفوضى 
والخـــراب“، مثلما علق الأمـــين العام لحزب 
جبهة التحريـــر الوطني الحاكم في الجزائر، 
عمار سعداني، في مؤتمر صحفي عقده نهاية 

شهر فبراير الماضي.
وأعـــادت المعارضـــة فتـــح ملف شـــغور 
منصب رئيس الجمهورية بتصريحات نارية 
ســـابقة أطلقهـــا علي بن فليس الـــذي أكد أن 
الرئيـــس الحالـــي بوتفليقة عاجـــز عن إدارة 
الشأن العام وتسيير دواليب الدولة نظرا إلى 
تدهـــور حالته الصحية، مفيـــدا بأنه لا يقوم 
بأي أنشـــطة رئاســـية تثبت حضوره الجدي 

أمام التحديات المطروحة على الجزائر اليوم، 
داعيا إلى تطبيق المادة 88 من الدستور.

ويقترح الدســـتور فـــي الفصـــل المتعلق 
بتنظيم الســـلطة التنفيذية وتحديـــدا المادة 
88 الإجراءات المتّبعة في اســـتخلاف منصب 
رئيس الجمهورية في حالة شـــغوره، ويتعين 
على المجلس الدستوري إثبات شغور منصب 
رئيس الجمهورية في حالتين، الأولى بمرض 
خطير ومزمن، والثانية بالاستقالة أو الوفاة.
في المقابل، أوضح خبراء أن المادة 88 من 
الدســـتور تحدد آليات لا يمكن تفعيلها إلا إذا 
تنازل الرئيس وطلب من المجلس الدســـتوري 
ومن البرلمان ومجلـــس الأمة اتخاذ إجراءات 

تطبيقهـــا، ولا يمكـــن تطبيق المـــادة وإعلان 
شغور المنصب دون إرادة الرئيس.

مـــن جهـــة أخـــرى، كشـــف ســـعداني أن 
الرئيس يريد دســـتورا توافقيا وأن الجهات 
فـــي المعارضـــة التي رفضـــت المشـــاركة في 
مشـــاورات تعديل الدســـتور حرمته من حلم 
إشـــراك أغلب الأحزاب السياسية في صياغة 

الدستور الجديد.
يشـــار إلى أن مسودة التعديل الدستوري 
التـــي عرضتها الرئاســـة للنقاش في شـــهر 
مايو مـــن العام الماضي تضمنـــت 47 تعديلا 
على الدســـتور الحالي مست بالدرجة الأولى 
تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع 

صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في 
فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات 
للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

ورفضـــت أهم أحزاب المعارضة في البلاد 
هذا المشروع وكذلك المشاورات بشأنه بدعوى 
أن ”النظـــام الحاكم اســـتفرد بطريقة إعداده 
وأنـــه يريد من خلالـــه التغطية علـــى الأزمة 

الحالية وليس حلها“.
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◄ أحبط الجيش الجزائري 
مخططا لإدخال كمية من 

الأسلحة والذخيرة، عندما 
اكتشف مخبأ للأسلحة بمنطقة 

تندوف الحدودية الواقعة جنوب 
غرب البلاد.

◄ طالب المرصد المغربي 
للحريات العامة، في بيان له، 
الحكومة المغربية بما وصفه 
بوقف ”الهجوم والمضايقات 

والاعتقالات، التي تطال الحركة 
الحقوقية، والحركة الجمعياتية 

الديمقراطية“.

◄ أكد المفوض الأوروبي 
المكلف بالهجرة والشؤون 

الداخلية والمواطنة، ديميتريس 
افراموبولوس، أمس الأول 
بالرباط، أنه ”بالنسبة إلى 

أوروبا، يعد المغرب شريكا 
استراتيجيا خاصة في مواجهة 

التحديات المشتركة مثل الهجرة 
والأمن“.

◄ قالت مصادر أمنية إن 
قوات الأمن التونسية ضبطت 

مخبأ للأسلحة يضم بنادق 
كلاشنيكوف ومتفجرات، 

واعتقلت متشددا بحوزته حزام 
ناسف.

◄ تداولت مواقع إخبارية 
تونسية أخبارا مفادها أن 

حركة النهضة الإسلامية ستغّير 
اسمها قريبا، وفق رئيس 

الحركة راشد الغنوشي الذي 
أوضح أنّه سيتم الاعلان عن 
الاسم الجديد خلال المؤتمر 
القادم للحركة وأنهم بصدد 

دراسة بعض المقترحات.

◄ نفت وزارة الخارجية 
التونسية، أمس الجمعة، إعدام 

4 من مواطنيها بمركز إيقاف في 
مدينة مصراتة، غربي ليبيا.

باختصار

الحزب الحاكم في الجزائر يرفض الزج بسعيد بوتفليقة في معركة توريث الحكم
[ سعداني يبث المغالطات بخصوص صحة بوتفليقة [ حضور غير رسمي لشقيق الرئيس يزيد قلق المعارضة

ــــــي الجزائر من أزمة سياســــــية خانقة، اشــــــتدّت منذ فوز بوتفليقــــــة بعهدة رابعة في  تعان
الانتخابات الرئاســــــية الماضية التي طالتها اتهامات عديدة بـ“التزوير“، ولم تفلح الحكومة 
ــــــورة حوار جدّي مــــــع أقطاب المعارضة فــــــي البلاد ولا في عقد مشــــــاورات معها  فــــــي بل

بخصوص مشروع تعديل الدستور المثير للجدل. 

 {مجلس الأمة هو مؤسسة مستقلة بذاتها، وله كل الصلاحيات 

لتحديد تاريخ عقد الجلســـة الخاصة بالمناقشـــة والتصويت على 

قانون العقوبات المعدل}.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

{المغرب شـــريك اســـتراتيجي قوي جدا بالنســـبة إلـــى الولايات 

المتحدة الأميركية في مجالات الأمن ومكافحة التطرف العنيف 

والإرهاب}.

داويت بوش
سفير الولايات المتحدة لدى المغرب

{سياســـة الانفتاح التي ينتهجها المغرب منذ سنوات مع مختلف 

آليـــات مراقبـــة حقوق الإنســـان، كفيلـــة بإبطال دعـــوى خصوم 

وحدته الترابية}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

عمار سعداني:

بوتفليقة لا يرغب 

في توريث الحكم 

لشقيقه

} الرباط - وجّه حقوقيون مغاربة ونشـــطاء 
في المجتمع المدني انتقادات لمشروع القانون 
الجنائـــي الجديد الذي طرحتـــه وزارة العدل 

منذ فترة وجيزة على موقعها الرسمي.
تراجعـــات  ســـجّل  المشـــروع  أن  واعتبـــروا 
وصفوها بـ"الخطيرة" على مســـتوى الحقوق 
والحريات العامة، موضّحين أن انتفاء بعض 
التعريفـــات الدقيقة عن بعـــض المصطلحات 
بـــاب  فضفـــاض، يفتـــح  وورودهـــا بشـــكل 
التأويـــل حتى تخدم أجنـــدات ضدّ المعارضة 
والحقوقيـــينّ المناهضين لحكومة عبدالإله بن 

كيران.
واعتبـــر الحـــزب الاشـــتراكي الموحد أن 
مشـــروع القانون الجنائي "جاء خارج منطق 
العصر ليكـــرس مزيدا مـــن التراجعات على 
مســـتوى الحريـــات العامـــة والفرديـــة التي 
ناضلت القـــوى الديمقراطية بالبلاد لإقرارها 

كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة".
ومـــن جانبـــه، أوضـــح محمـــد نبيل بن 
عبدالله، وزير الســـكنى والتعميـــر، والأمين 

العام لحزب التقدم والاشـــتراكية، أن النقاش 
المتعلق بمســـألة حرية المعتقد وإلغاء الإعدام 
في مشروع القانون الجنائي الجديد يجب أن 

يكون مرتبطا بالنقاش الدستوري.
وأوضح بـــن عبدالله، أن حزبه ســـيكون 
المشـــروع  هـــذا  يســـاير  أن  علـــى  حريصـــا 
مقتضيات الدســـتور الجديد، وروح العصر، 
في حين يجب أن لا يتنافى مع المنحى الدولي 
الذي يســـعى عُموما إلى تفادي التشـــديد في 
العقوبات، وإيجـــاد صيغ بديلة للتعامل على 

المستوى الجنائي.
يشـــار إلـــى أن وزارة العـــدل والحريات 
المغربيـــة أصدرت قانونا جنائيـــا جديدا أقرّ 
عقوبـــات صارمـــة ضـــدّ كل مواطـــن يجاهر 
بإفطاره أو "يتعدّى" على المقدســـات (وهو ما 
أثار موجة نقـــد حادّة تتعلّق بحرية المعتقد)، 
ولكنـــه تضمّن إلـــى جانب ذلك بابا واســـعا 
لتجريم الالتحاق بالتنظيمات الجهادية بغية 
تطويق ظاهرة الإرهاب واجتثاثها وتحصين 
المملكة مـــن مخاطر الجريمـــة المنظمة، حيث 

حـــذر القانون أساســـا مـــن تلقـــي تدريبات 
كيفما كانـــت من أجل الالتحـــاق بكيانات أو 
تنظيمـــات أو عصابات إرهابية داخل المغرب 

أو خــارجه.
ويعاقب القانـــون الجديد، كل من التحق، 
أو حـــاول الالتحـــاق بكيانـــات أو جماعـــات 
إرهابية مهما كان شـــكلها وأهدافها، أو مكان 
تواجدهـــا، من خمس ســـنوات إلى 15 ســـنة 
ســـجنا، وغرامة تتـــراوح بـــين 50 و500 ألف 

درهم.
ولم يقف المشـــروع عند معاقبة الملتحقين 
بـــل أكد على "معاقبة كل مـــن قام بالدعاية أو 
الإشـــادة أو الترويـــج لفائدة هـــذه الكيانات 

الإرهابية"، فالعقوبات حسب القانون تنطبق 
علـــى "كل من قـــام بأية وســـيلة بإقناع الغير 
بارتـــكاب بـــأي جريمة من الجرائـــم أو دفعه 

للقيام بها، أو تحريضه على ذلك".
واعتبـــر بعض المراقبـــين أن هذا القانون 
الجديـــد هو تعديل لقانـــون مكافحة الإرهاب 
الصـــادر منذ ســـنة 2003 وأن المقاربة الأمنية 
طغت علـــى المقاربـــة الحقوقيـــة بالنظر إلى 
العقوبـــات التي فرضها، غيـــر أن خبراء في 
الشـــأن الأمنـــي أكـــدوا أن قوانـــين مكافحة 
الإرهـــاب عموما تكون حازمـــة ويغلب عليها 
الطابع الجـــزري لأن المســـألة متعلقة بالأمن 

القومي للبلاد وبحياة المواطنين. 
وعمومـــا يســـعى المغـــرب إلـــى تقويـــة 
الآليات القانونية لمواجهـــة ظاهرة الالتحاق 
للتنظيمات  التابعـــة  التدريـــب  بمعســـكرات 
الجهادية المتطرفة في مختلف الدول العربية 
خاصة في سوريا والعراق وليبيا، باعتبارها 
أحـــد أخطر الممارســـات المؤدية إلى انتشـــار 

الإرهاب.

} طرابلــس - خيمـــت أجواء من التوتر أمس 
الأول، على معظم مـــدن العاصمة الليبية بعد 
ليلـــة مـــن اشـــتباكات وصفـــت بالدامية بين 
الجناح  مسلحين من ميليشـــيات ”فجر ليبيا“ 
العســـكري للحكومـــة الموازية فـــي طرابلس، 
وأبنـــاء عـــدد مـــن الأحيـــاء المناهضـــة لهذه 

المليشيات.
وذكـــرت تقارير محليـــة أن الطرفين تبادلا 
إطلاق النار من أســـلحة خفيفـــة وثقيلة، فيما 
لم تتضح بعد ما إذا كانت تلك الاشتباكات قد 

أسفرت عن سقوط ضحايا.
 وتأتي هـــذه المواجهات فـــي الوقت الذي 
تتواصل فيه مفاوضـــات الفرقاء الليبيين في 
مدينة الصخيرات المغربية، وسط توقعات بأن 

تلقي بظلالها على سير المباحثات.
 واندلعـــت الاشـــتباكات بعد ســـاعات من 
إغلاق أبناء مدينة الزاوية بالســـاحل الغربي 
والتـــي تبعـــد نحـــو 48 كلـــم عـــن العاصمـــة 
طرابلس، طريق السور الممتد من جامع القدس 

إلى مدخل طريق المطار بباب العزيزية.
وقام مســـلحون وأهالي منطقـــة تاجوراء 
أيضـــا بغلق الطريق الســـاحلي وهو الطريق 
الرئيسي الذي يربط بين مدن الساحل الليبي، 

كمـــا أغلق آخرون الطريق الســـريع الذي يبدأ 
مـــن أول تاجـــوراء وينتهي عنـــد مدخل بلدة 

جنزور.
وتشـــنّ مليشـــيات المؤتمر الوطنـــي العام 
المنتهية ولايته، حملات انتقامية ضدّ المدنيين 
فـــي مناطق معيّنـــة معروفـــة بولائها للجيش 
الوطنيالـــذي يقوده الفريـــق أول الركن خليفة 

حفتر.
وقالـــت صحف محلية، إن فشـــلوم وزاوية 
الدهماني والغرارات والدريبي وقدح وشـــارع 
الزاوية وقرجـــي ومناطق من مدينة تاجوراء، 
تعـــد مـــن المناطق الأكثـــر اســـتهدافا من قبل 
ميليشـــيات ”فجر ليبيا“، بســـبب مناهضتها 
للتطـــرف والإرهاب ودعمهـــا لحكومة عبدالله 

الثني.
ويـــرى مراقبـــون، أن حالـــة التململ التي 
تشـــهدها العديد من أحياء العاصمة طرابلس 
ومدنهـــا، قـــد تكـــون شـــرارة انتفاضـــة على 

الحكومة الموازية.
لكن آخرين اســـتبعدوا أن تكون للتوترات 
الأخيرة، علاقة بأي انتفاضة شعبية، معتبرين 
أنها جزء من الصراع الدائر بين حكومة الثني، 

وحكومة الإنقاذ في طرابلس.

وأكدت مصادر أن ميليشيات ”فجر ليبيا“ 
أقامـــت حواجز ونقـــاط تفتيش عنـــد مداخل 
طرابلـــس ونشـــرت مســـلحين ملثمـــين عنـــد 
مفترقات الطرق الرئيسية من وإلى العاصمة.

وكان العقيـــد في الجيـــش الوطني الليبي 
عمـــر تنتوشـــن، أكد أن قـــوات الجيش تنتظر 
ساعة الصفر لاقتحام طرابلس وتحريرها من 

قبضة المجموعات المتطرفة.

انتقادات لمشروع القانون الجنائي المغربي لعدم مسايرته مقتضيات الدستور 

مواجهات مسلحة في طرابلس تلقي بظلالها على مفاوضات الصخيرات

سعيد بوتفليقة {رجل الظل} الجزائري الذي يتحكم في دواليب الدولة من خلف الستار

 اشتباكات يومية بين الميليشيات المتطرفة وقوات الجيش الليبي

المشروع يســـجل تراجعات على 

والحريـــات  الحقـــوق  مســـتوى 

العامة والفردية

◄

انحسر المد الثوري فعاد توريث الحكم

في الجمهوريات العربية
ص 7
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أخبار
تحديد موعد لقمة كامب 

ديفيد الأميركية الخليجية

تمّ تحديد يومي الثالث عشـــر  } واشــنطن – 
والرابع عشر من مايو القادم موعدا لاستقبال 
الرئيس الأميركـــي باراك أوباما قـــادة الدول 
الخليجية فـــي قمة يحتضنهـــا منتجع كامب 
ديفيـــد في ولاية ماريلانـــد بالولايات المتحدة، 

وذلك وفق ما أعلنته أمس الإدارة الأميركية.
وكان أوبامـــا أعلـــن عن هـــذه القمة بداية 
أبريـــل الجاري، إثر الإعلان عـــن التوصّل إلى 
اتفاق مع إيران بشـــأن برنامجها النووي بعد 
مفاوضـــات ماراثونية كانت احتضنتها مدينة 

لوزان السويسرية.
واستدعى الاتفاق توضيحه لدول الخليج 
القلقة من عدم شفافية الملف النووي الإيراني، 
ومـــن إمكانية حصول طهران مـــن ورائه على 
سلاح نووي. ويبدو ذلك التوضيح هو الهدف 
الرئيســـي من لقاء كامب ديفيد الذي لم يحدّد 

له موضوع مضبوط قبل الأمس.
وكان مجلس الأمـــن القومي الأميركي قال 
أيضا إن الاجتماع سيكون فرصة لبحث سبل 

”تعزيز التعاون على الصعيد الأمني“.
ويســـبق القمّة المرتقبة لقاء بين وليّ عهد 
أبوظبـــي الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
والرئيـــس الأميركي أوباما في البيت الأبيض 

بعد غد الاثنين.
وعن هذا اللقـــاء قال مراقبـــون إن أوباما 
يريد الاســـتماع إلى الشيخ محمد بن زايد قبل 
قمـــة كامب ديفيـــد. وعلى الرغم مـــن أن القمة 
ســـتتركز على الملف النـــووي الإيراني، إلا أن 
الاجتمـــاع الذي يســـبقها ســـيناقش تطورات 
الأزمـــة في اليمـــن بالدرجة الأولـــى، والتمدد 
الاستراتيجي الإيراني في المنطقة بشكل عام.

وأشـــار مراقبون إلى أن أوباما يسعى إلى 
أن يزيـــح الغموض الـــذي رافـــق تصريحاته 
الأخيـــرة حـــول الاتفـــاق النووي مـــع إيران، 
وأوحت بأن البيت الأبيض تخلى عن تعهدات 
ســـابقة تجاه أمن دول الخليج المصنفة حليفا 

استراتيجيا لواشنطن.
وســـيكون اللقاء مـــع ولي عهـــد أبوظبي 
فرصة للرئيس الأميركي كي يستمع إلى وجهة 
نظر الإمارات تجاه الاتفاق مع إيران ومآخذها 
عليـــه خاصة أنـــه لم يتضمـــن أيّ بنود تضع 

ضوابط لإيران في علاقاتها مع دول الجوار.
واستغرب مسؤولون خليجيون التغير في 
تعاطـــي أوباما مع إيران، وهو تعاط خرج من 
دائرة التأكيدات المستمرة لإدارته على أنها لن 
تسمح للإيرانيين بتهديد أمن شركاء الولايات 
المتحدة، وأصبح أوباما يقدم نفســـه ”وسيطا 

محايدا“ بين طهران والعواصم الخليجية.

نفـــى الرئيـــس اليمني  } مــأرب (اليمــن) – 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، ســـعيه لنيل 
”خروج آمن“ لـــه من اليمن، إلى أيّ دولة عربية 

أو أوروبية.
ويأتي هذا النفي في وقت يتزايد فيه بروز 
اسم صالح كجزء من المشكلة اليمنية، ويُطرح 
فيه انســـحابه بشـــكل كامل من المعادلة كجزء 

أساسي من الحلّ.
وتشـــدّد أطراف ذات صلة بالأزمة اليمنية 
على رفضها أن يكون للرئيس اليمني السابق 
وعائلته أيّ دور في المستقبل السياسي لليمن.
ويأتـــي ذلـــك علـــى خلفيـــة اتهامـــات له 

بمعاضدة الانقلاب الحوثي ودعمه عسكريا.
غير أن بعـــض الجهات اليمنيـــة، مازالت 
صالح بشـــكل كامل من  ترى فـــي ”اجتثـــاث“ 
المشـــهد اليمني أمـــرا غير واقعـــي مؤكّدة أنه 
مـــا يزال رغـــم الموقف الإقليمـــي والدولي منه 
يحظى بقدر واسع من الولاء الحزبي والقبلي 
داخل بلاده. كمـــا أن ولاء قطاعات من القوات 
المســـلّحة اليمنيـــة له من شـــأنه أن يطيل أمد 
النزاع المسلّح ويعقّد إيجاد مخرج سياسي له.

ويرى هؤلاء أن صالح خلال سنوات حكمه 
الطويلة للبلاد تمكّن من نسج شبكة معقّدة من 
الولاءات له تشـــمل مختلف مؤسسات الدولة 

وقطاعات المجتمع.
ولم يبـــينّ صالح إن كان يعتـــزم مواصلة 
لعب دور سياســـي في اليمـــن، إلاّ أنه قال في 
بيان نشره على صفحتيه الرسميتين بموقعي 
”تويتر“ و”فيســـبوك“، أمس ”لســـت من النوع 
الـــذي يرحل ليبحث عن مســـكن فـــي جدة أو 
مســـكن في باريس أو فـــي أوروبا، بلادي هي 
مسقط رأســـي. ولم ولن يخلق من يقول لعلي 

عبدالله صالح أخرج من بلادك“.
ويعتبر هذا أول تعليق رســـمي من جانب 
علـــي عبداللـــه صالح علـــى تقارير نشـــرتها 
وسائل إعلام عربية بشأن مطالبته بـ“الخروج 
من البلاد. ونقلت تلك المنابر الإعلامية  الآمن“ 

عن مصادر لم تسمّها قولها إن الرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالـــح، اقترح وأبناؤه 
مبـــادرة للحل في اليمن، بالاتفاق مع الحوثي، 
تقضي بإخراج الميليشيات من صنعاء وعدن، 
وتسليم السلاح للمكونات العسكرية، وحوار 

في ظل المبادرة الخليجية.
وأوضحـــت المصـــادر أن صالـــح وأبناءه 
اقترحـــوا محافظ صنعـــاء، عبدالغني جميل، 
رئيســـا للـــوزراء وعرضـــوا تشـــكيل مجلس 
رئاســـي برئاســـة خالد بحاح، كمـــا اقترحوا 
عبدالله ضبعان قائد اللـــواء ٣٣ مدرع الموالي 

للحوثيين وزيرا للدفاع.
وفـــي وقت ســـابق نفى محمـــد البخيتي، 
عضـــو المكتـــب السياســـي لجماعـــة أنصـــار 
الله الحوثيـــة علاقة جماعتـــه بالمبادرة. وفي 
تصريحـــات لوكالـــة الأناضول قـــال ”لا علاقة 

لنا بهذه المبادرة فهي تخص المؤتمر الشـــعبي 
العام -حزب علي عبدالله صالح- وبالنســـبة 
إلينـــا لم نطـــرح أيّ مبادرة، وإنمـــا مبادرتنا 

العودة إلى طاولة الحوار“.
فيما قال خالد بحاح نائب الرئيس اليمني 
المعتـــرف به دوليا عبدربـــه منصور هادي في 
مؤتمـــر صحفـــي الخميـــس ”حتى اليـــوم لم 

نتسلم رسميا أيّ مبادرات لحل الأزمة“.
وعمليـــا يعتبـــر الرئيس اليمني الســـابق 
طرفـــا في الحرب الدائرة فـــي بلاده عن طريق 
القـــوات الموالية له والتي تـــؤازر الانقلابيين 
الحوثيـــين، ومـــن ثمـــة تتعرّض تلـــك القوات 
لقصـــف طيـــران تحالف عاصفة الحـــزم الذي 

تقوده المملكة العربية السعودية. 
وقصف طيـــران التحالف أمس معســـكرا 
مواليا لصالح وجماعـــة الحوثي بمنطقة نقم 

شـــرقي صنعاء وصف بالأعنـــف منذ انطلاق 
عملية عاصفة الحزم في الســـادس والعشرين 

من مارس الماضي. 
وأفاد شـــهود بأن القصف الذي استهدف 
الحـــرس  لقـــوات  التابـــع  الحفـــاء  معســـكر 
الجمهـــوري هـــو الأعنـــف من نوعـــه منذ بدء 

ضربات عاصفة الحزم.
وأوضح الشهود أن انفجارات عنيفة سُمع 
دويّهـــا من جهـــة المعســـكر، وأن دخانا كثيفا 
يتصاعد من المـــكان، مرجّحين أن يكون ناتجا 

عن استهداف لمخازن السلاح في المعسكر.
ويرى مراقبون أنّ تصعيد تحالف عاصفة 
الحزم اســـتهدافه للقـــوات المواليـــة للرئيس 
اليمني الســـابق يمثل تهيئة لمشـــهد سياسي 
يمنـــي بعد الحرب لا يكون علي عبدالله صالح 

جزءا منه.

صالح على عناده: لن أغادر اليمن
[ ولاءات حزبية وقبلية وعسكرية تعسر إلغاء الرئيس السابق من المشهد اليمني

الرئيس اليمني الســــــابق ما يزال مصدرا 
كبيرا للجدل فــــــي اليمن وحوله بين من لا 
ــــــرى له أيّ دور في مســــــتقبل البلاد على  ي
خلفية مســــــاندته للانقــــــلاب الحوثي، ومن 
يرى عدم إمكانية اجتثاثه بشــــــكل جذري 
من المشهد اليمني لتشعّب تأثيراته داخل 

ذلك المشهد.

في كل مرة يظن فيها أن صالح انتهى سياسيا يبعث من رماد الحرائق اليمنية

◄ أقدم أمس انتحاري يقود سيارة 
مفخخة على تفجير نفسه عند مدخل 

مقر القنصلية الأميركية في منطقة 
عين كاوة في أربيل عاصمة إقليم 
كردستان العراق محدثا أضرارا 

بشرية ومادية.

◄ وجهت الأمم المتحدة  أمس نداء 
بتوفير ٢٧٣،٧ مليون دولار لتلبية 
الاحتياجات الإنسانية لنحو ٧،٥ 

مليون شخص باليمن خلال الأشهر 
الثلاثة القادمة في ظل احتدام القتال 
بين المتمرّدين الحوثيين ومناهضيهم 

وتواصل ضربات طيران تحالف 
عاصفة الحزم على مواقع الحوثيين.

◄ أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عاهل المملكة العربية السعودية 

اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني 
شي جين بينغ قالت وكالة الأنباء 

السعودية إنه تم خلاله استعراض 
علاقات البلدين والأحداث على 

الساحتين الإقليمية والدولية.

◄ عاد رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي أمس إلى بلاده بعد زيارة 
رسمية للولايات المتحدة استمرت ٤ 

أيام قال مسؤولون عراقيون إنه طلب 
خلالها من واشنطن تزويد بلاده 

بمقاتلات أباتشي وإف ١٦ لدعمها في 
الحرب على تنظيم داعش.

◄ قتل عنصران من تنظيم القاعدة 
في اليمن في هجوم لطائرة أميركية 

دون طيار في محافظة شبوة بجنوب 
اليمن والتي تعتبر معقلا للتنظيم.

◄ شكّل وزير النقل العراقي باقر 

الزبيدي لجنة تتولى إجلاء النازحين 
من محافظة الأنبار إلى العاصمة 

بغداد بعد اتساع المعارك بين القوات 
الحكومية ومسلحي تنظيم داعش 

بمدينة الرمادي مركز المحافظة.

باختصار لا صوت يعلو على عاصفة الحزم في السعودية
} الرياض - أشـــعلت الحرب في اليمن الروح 
الوطنية في الســـعودية حيث تشيد الصحف 
باســـتمرار ببســـالة رجـــال القوات المســـلّحة 
ويصنع الطلاب طائرات صغيرة يتم تشغيلها 
عـــن بعد لمحـــاكاة المقاتلات التي تـــدك معاقل 
الحوثيـــين، فيما تمنـــح شـــركات الاتصالات 
عملاءهـــا أغانـــي وطنيـــة تســـتخدم كرنّـــات 

لهواتفهم.
وقـــال الشـــيخ أحمـــد الغامدي المســـؤول 
الســـابق عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في مكّة إن ”أكثر من ٩٠ بالمئة من الناس 

فـــي المملكة يؤيدون عمليـــة عاصفة الحزم في 
اليمـــن. وأضاف ”أشـــعر أن المملكة قامت مئة 
بالمئـــة بالأمر الصحيح، ليـــس فقط لليمن، بل 

أيضا للعرب والمسلمين“.
ويتطابـــق موقـــف الغامدي مـــن إيران مع 
موقـــف الحكومـــة. فهـــو اتهمها أيضـــا بدعم 

الحوثيين وبتزويدهم بالسلاح.
ووصف مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ العملية العسكرية بأنها خطوة مباركة.
ويتبين في المملكة شـــبه إجمـــاع عام على 
دعـــم الضربات التـــي تقودهـــا الرياض ضد 

المتمردين الحوثيين في اليمن. ويقول الشـــاب 
ســـعود مبارك ”لقد قام ملكنا بأمر جيد“. وأكد 
دعم موقـــف حكومة بلاده التـــي تقود منذ ٢٦ 
مـــارس الماضي عمليـــة ”عاصفـــة الحزم“ في 
اليمن من أجل دعم وتثبيت الشـــرعية المتمثلة 

بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضـــاف مبارك الـــذي عمل في الســـابق 
موظف أمن خاصا ”نحن ســـعداء جميعا إزاء 
ذلك“. وكان الحوثيون ســـيطروا على صنعاء 
في ٢١ سبتمبر ثم توجهوا جنوبا نحو مدينة 
عـــدن. وبعـــد أن أقـــام فيها لمدة شـــهر تقريبا 

كعاصمة مؤقتة للبلاد، غادر الرئيس المعترف 
بـــه دوليا عبدربـــه منصور هـــادي عدن وبات 

متواجدا في السعودية الآن.
وأطلقـــت الســـعودية وحلفاؤهـــا العملية 
أن  شـــعرت  عندمـــا  اليمـــن  فـــي  العســـكرية 
الحوثيـــين وحليفهم الكبير الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح، سيســـيطرون على مجمل 
اليمن ويضعون البلاد بشـــكل كامل في المدار 

الإيراني.
واعتبـــر الغامـــدي أن إيـــران هـــي ”مثـــل 

الثعلب“ وهي ”عدوة المسلمين والعرب“.

البحرين تشكو تجني منظمات دولية في تقييمها لوضعها الحقوقي

} المنامــة - ردت البحرين على تقرير أصدرته 
منظمـــة حقوقيـــة دولية اتهمت فيه ســـلطات 

المملكة بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.
واعتبـــرت المنامة أنّ تقريـــر منظمة العفو 
الدوليـــة يقـــدم ”صورة خاطئـــة جوهريا“ عن 

الوضع الحقوقي في المملكة.
المنظمـــة  البحريـــن  حكومـــة  ونصحـــت 
بضرورة توخي الدقة والتأني في العمل وعدم 
الاســـتعجال في إصـــدار التقارير فـــي أوقات 

معينة للفت انتباه وسائل الإعلام.
ويشـــير ذلك إلى تزامـــن تقرير المنظمة مع 
استضافة المملكة الســـباق العالمي للسيارات 
فورمولا واحد، في تمـــاه بدا غريبا مع موقف 
المعارضة الشـــيعية في البحرين والتي عملت 
على استغلال تســـليط أضواء الإعلام العالمي 

على المملكة للتشنيع على سلطاتها.
وتلـــوح من وراء موقـــف المنظمة المذكورة 
من الوضع في البحرين قضية كثيرا ما شكت 
منهـــا عدة دول، لا ســـيما دول الخليج العربي 

المعروفة عموما بثرائها واستقرارها وارتفاع 
مســـتويات العيـــش فيها وجودة ما تســـديه 

الحكومات من خدمات لشعوبها.
وتتمثـــل تلك القضية فـــي جانب منها في 
غض تلـــك المنظمات الطرف بشـــكل كامل عن 
ذلك الواقع والفصل بـــين ما هو حقوق مادية 
وحقوق اعتبارية وتسليط الأضواء على الشق 
الثاني معزولا عـــن الأول. ويرى خليجيون أن 
العديـــد من المنظمات غـــدت أدوات في يد دول 
مؤثرة تتخذ وســـائل للضغط على دول أخرى 
بهـــدف البقاء في مرتبة ”الأســـتاذ ومســـدي 
تجاههـــا وحتى لمســـاومتها على  الـــدروس“ 

مكاسب سياسية ومادية.
وقريبا من هذا السياق، قال منصور لوتاه 
رئيـــس المنظمـــة الدولية الخليجيـــة لحقوق 
الإنســـان ”إن المنظمة تقف فـــي كل مكان بكل 
قوة أمام المنظمات الدولية التي تستهدف أمن 
دول مجلـــس التعاون الخليجي واســـتقرارها 
وتـــرد على تقاريرها وتوضـــح زيفهم وكذبهم 
وافتراءاتهـــم وتتواجـــد فـــي جميـــع المحافل 

الدولية والإقليمية لتكشف مخططاتهم“.
وكان لوتاه يتحدث خلال مشاركة المنظمة 
التـــي يرأســـها في أعمـــال مؤتمـــر ومعرض 
احتضنتهمـــا دولـــة الإمـــارات عـــن ”الخدمة 
الاجتماعيـــة“، قائلا ”أصبحـــت قضايا حقوق 
الإنسان مدخلا لتهديد الأمن وانتهاك السيادة 

وإثـــارة الفوضى وتخريـــب وتدمير المنجزات 
الحضارية وتفكيك الوحدة الوطنية“.

وكانـــت منظمة العفـــو الدوليـــة قالت في 
تقريرها الأخير بشـــأن البحرين إنه بعد أربع 
ســـنوات على انطـــلاق ”الاحتجاجـــات“ التي 
تقودها المعارضة الشـــيعية، ”فشلت السلطات 
فـــي تبنـــي إصلاحـــات أساســـية لوضع حد 
للقمع بالرغم من التأكيدات المتكررة لحلفائها 

الغربيين بأنها تعمل بصـــدق من أجل حقوق 
الإنســـان“. وردا علـــى ذلـــك قالـــت الحكومة 
البحرينيـــة إن المنظمـــة ”قدمت صورة خاطئة 
جوهريا عـــن التزام البحرين بالحق في حرية 
الرأي والتعبير والحق في التجمع الســـلمي، 
وهذه الحقـــوق محميـــة بدســـتور البحرين، 
والحكومة مســـتمرة في دعمها بقـــوة“، وفقا 

لوكالة أنباء البحرين.

مواقــــــف منظمات دولية لحقوق الإنســــــان تحوّلت إلى أدوات ضغط على الدول ووســــــائل 
مساومة على مكاسب سياسية وحتى مادية. و{هجومات» بعض تلك المنظمات على مملكة 

البحرين، تمثل عينة تطبيقية على ذلك.

نظرة قاصرة إلى الحقوق في بلدان الخليج بمعزل عن الوضع الاجتماعي المرموق لشعوب دوله

«جائحة الميليشـــيات التي عصفت ببلدان كأفغانســـتان وسوريا 

 على البشـــر والشجر والحجر فحسب، بل 
ّ

والعراق وليبيا، لا تنقض

على الذاكرة البشرية التي حافظت على وجودها آلاف السنين».

أروى عثمان
وزيرة يمنية سابقة

«الذيـــن يحاولـــون أن يظهـــروا أن داعـــش يمثـــل العرب الســـنة 

يحاولون تصفية حســـابات أخرى. ولم يســـتفد من داعش ســـوى 

الذين أرادوا محاربة العرب السنة».

أثيل النجيفي
محافظ محافظة نينوى بالعراق

«بالنســـبة إلينا في قطر علاقتنا مع مصر لـــم تختلف. مصر دولة 

مهمة في الوطن العربي ومن ثوابتنا أن مصر يجب أن تكون قوية، 

وأن يكون اقتصادها متينا».

خالد العطية
وزير الخارجية القطري

ّ

منصور لوتاه:

أصبحت قضايا حقوق 

الإنسان مدخلا لانتهاك 

للمشاركة والتعقيبالسيادة وتخريب المنجزات
news@alarab.co.uk
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} دمشــق - كال الرئيـــس الســـوري بشـــار 
الأســـد جملة من الاتهامات إلـــى تركيا أهمها 
تقويضهـــا لخطة الأمم المتحـــدة التي طرحها 
المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا بهدف 
وقف القتال في حلب، إضافة إلى الدور البارز 
الذي لعبته في إســـقاط مدينة إدلب بيد جبهة 

النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
مجلـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  الأســـد  وقـــال 
”إكسبرســـن“ الســـويدية  إن ”الأتـــراك طلبوا 
من الفصائل أو الإرهابيـــين الذين يدعمونهم 
أو يرعونهـــم أن يرفضـــوا التعـــاون مـــع دي 

ميستورا“.
وأضـــاف أن التدخل الخارجي ســـيعرقل 
”أي خطـــة تريد أن تنفذهـــا (الأمم المتحدة) في 

سوريا اليوم من أجل حل“، متابعا ”أعتقد أنه 
دي ميســـتورا يعلم بأنه ما لم يتمكن من إقناع 
هذه البلدان بالتوقف عن دعم الإرهابيين وترك 

السوريين ليحلوا مشكلتهم، فإنه لن ينجح“.
وصـــرح مســـاعد الموفـــد الدولـــي رمـــزي 
عزالدين رمزي، الثلاثاء، بأن دي ميســـتورا لم 

يتخل عن خطته في حلب رغم الصعوبات.
ووضـــع موفـــد الأمم المتحدة إلى ســـوريا 
خطة تقضـــي بـ”تجميد القتال“ في حلب التي 
اندلعت المعارك فيها منذ صيف 2012 وتتقاسم 
الســـيطرة عليها المعارضة والقوات النظامية، 

وتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
وأعلنت الحكومة الســـورية موافقتها على 
الخطة، إلا أن القوى المعارضة في منطقة حلب 

أعلنت في الأول من مارس رفضها، لجزئيتها، 
مطالبة بحل شـــامل لســـوريا يضمـــن رحيل 

الأسد عن السلطة.
وردا على سؤال عن الضربات التي تلقتها 
القوات النظامية على الأرض خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، وعمـــا ”إذا كان الجيش الســـوري 
أضعـــف مـــن ذي قبـــل“، قال الأســـد ”هذا أمر 
طبيعـــي، فهـــذه تداعيات أي حـــرب، أي حرب 
تضعف أي جيش بصرف النظر عن مدى قوته 

وحداثته“.
إلا أنـــه أكـــد أن العامل الرئيـــس لتراجع 
الجيش في مدينة إدلب مثلا والتي ســـيطرت 
عليهـــا جبهة النصرة في مارس الماضي، ”كان 
الدعـــم اللوجســـتي والعســـكري الهائل الذي 

قدمته تركيا، وبالطبع الدعم المالي الذي تلقوه 
من قطر والسعودية“.

وأنقـــرة  الريـــاض  إن  محللـــون  ويقـــول 
تجـــاوزت  للمعارضـــة،  الداعمـــة  والدوحـــة 
خلافاتها الإقليميـــة وكثفت دعمها للمعارضة 
الســـورية، وذلك في ســـياق مواجهة التوسع 

الإيراني في المنطقة.

} الخرطــوم  - بـــدأت، الجمعـــة، عمليات فرز 
أصـــوات الناخبـــين في كل ولايات الســـودان 
اســـتمر  التـــي  الجزيـــرة  ولايـــة  باســـتثناء 
التصويت فيها إلى غاية أمس بســـبب التأخر 
الذي لازم فتح 152 من مراكز الاقتراع بالولاية.
وتباينت تصريحـــات المعارضة والمراقبين 
حول نسب المشاركة في هذه الانتخابات، رغم 
الإجماع عن أنها كانت هزيلة ولا تتعدى الـ35 
بالمئـــة، بما يعني أن هناك تقريبا 75 بالمئة من 

الناخبين قاطعوا الاستحقاق الانتخابي.
القوميـــة  المفوضيـــة  التزمـــت  وفيمـــا 
للانتخابات الصمت عن نســـبة المشاركة، فإن 
قوى المعارضة أقرت بأن النسبة لا تتجاوز 16 
بالمئة، واصفة مقاطعة السودانيين بـ”الملحمة 

البطولية“.
في المقابل أشـــارت بعثة الاتحاد الأفريقي 
لمراقبـــة الانتخابات إلى أن نســـبة التصويت 
تراوحت بـــين 30 و35 بالمئة، مشـــددة بدورها 

على أنها ضعيفة.
وأكد  رئيس البعثة أوليشجون أوبسانجو، 
في مؤتمـــر صحفي بالعاصمة الخرطوم، على 
أن ”الإقبـــال علـــى الانتخابـــات كان منخفضا 

تقريبا وهو أقل من 40 بالمئة“.
وأوضح  أوبســـانجو أن السودان ما زال 
يواجـــه تحديا فـــي إقـــرار الديمقراطية وأنه 
بحاجـــة إلى إجـــراء المزيد مـــن الإصلاحات، 

مشددا على ضرورة إجراء حوار وطني.
ورفضت منظمات الأمم المتحدة والولايات 

المتحـــدة الأميركيـــة والاتحـــاد الأوروبـــي 
الانتخابـــات  مراقبـــة  فـــي  المشـــاركة 

الســـودانية، في ظل شـــكوك كبيرة 
حول نزاهتها.

وانطلقـــت الانتخابـــات 
والتشـــريعية  الرئاســـية 
بالسودان، الاثنين الماضي، 

أمـــس  أول  مســـاء  وانتهـــت 
الخميـــس بعـــد تمديدهـــا بيـــوم 

إضافي في ظل ضعف المشاركة.

وصـــوت الناخبـــون الســـودانيون على 7 
بطاقات، الأولى خاصة بمنصب الرئاسة الذي 
يتنافس عليه 15 مرشـــحا إلى جانب الرئيس 
عمر البشـــير وأغلبهم مستقلون ولا يشكل أي 

منهم تهديدا جديا له.
وشملت عملية التصويت 3 بطاقات خاصة 
بالبرلمان و3 بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس 

تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية.
وأحدثت هذه الانتخابات رجّة في صفوف 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومرشـــحه عمر 
حســـن البشـــير الذي عمل علـــى إجرائها في 
وقتهـــا، رغم مطالبـــات المعارضـــة بتأجيلها، 
علـــه يضفـــي شـــرعية انتخابية علـــى حكمه، 
ولكن يبدو أن  الأمور ارتدت عليه، وفق نســـب 

التصويت.
وجدير بالذكـــر أن النظام وعلى مدار أيام 
التصويـــت الأربعة حرص علـــى تدارك عزوف 
الناخبـــين مـــن خـــلال اســـتمالتهم بالأموال، 
وتوفير وســـائل نقل لهم، فضلا عن الســـماح 
لغير المســـجلين بالمشـــاركة، ولكن جميع هذه 
المحـــاولات بـــاءت بالفشـــل ما يكـــرس، وفق 
المراقبين، انهيار شـــعبية النظام بشـــكل غير 

مسبوق.
ورغـــم الهزيمـــة المعنوية التـــي لحقت به، 
يواصل النظام، المكابرة، حيث صرح مســـاعد 
الرئيـــس الســـوداني إبراهيـــم الغنـــدور بعد 
انتهـــاء عمليات التصويت قائلا ”إننا راضون 
عن نسبة المشـــاركة في الانتخابات حتى الآن 

(…) لكن لا نســـتطيع أن نقيّمهـــا بالأرقام في 
انتظار ظهور النتائج“.

الحاكـــم  الحـــزب  صدمـــة  مقابـــل  وفـــي 
ومرشـــحه، تســـجل قوى المعارضة الرئيسية 
انتصارا  الانتخابـــات  قاطعـــت  والتـــي 
معنويـــا كبيرا، معتبـــرة أن مقاطعة 
الشعب السوداني تعود بالأساس 
إلـــى حملـــة ”إرحـــل“ التـــي 
روّجـــت لها مـــع انطلاقة 

الحملة الانتخابية.
ووصف كل من حزب 
المؤتمر الســـوداني والحزب 
الاتحـــادي الموحـــد، الانتخابات 
بـ”الملحمـــة البطوليـــة“، داعين إلى 

الانتفاض على النظام قبل أن يلتقط أنفاســـه. 
وقال رئيس حزب المؤتمر الســـوداني إبراهيم 
الشـــيخ، إن ”أيام الانتخابات المعلنة انقضت 
وجاء رد أهل الســـودان صادما للنظام، حيث 
امتنـــع الناس عن الذهاب للإدلاء بأصواتهم“. 
واعتبـــر أن هـــذه الانتخابات كانـــت ”ملحمة 
جماهيريـــة بطوليـــة أبلى فيها شـــعبنا بلاء 

سيبقى في ذاكرة التاريخ“.
وشـــدد على أنه ”بقـــي أن نســـتكمل هذه 
الملحمـــة بالقـــول الفصـــل في خاتمـــة المهزلة 
والعمل من أجل رحيل النظام وعدم الســـماح 

لهم بالتقاط أنفاسهم“.
وطالب رئيس المؤتمر الســـوداني الاتحاد 
الأفريقـــي بـ”التحلـــي بالأمانـــة والمصداقيـــة 

والشفافية وإعلان ما شاهده العالم أجمع وألا 
الســـودانية، بعد  يعترف بنتيجة الانتخابات 
أن تجاهـــل تقرير لجنة التقييم الأفريقية التي 

أوصت بتأجيل الانتخابات“.
من جانبه قال الحزب الاتحادي الموحد في 
بيان له ”إن الشـــعب السوداني خاض ملاحم 
الصمـــت النبيل والرفض القاطـــع لانتخابات 
الزيف والدم والدمـــار مقدما الدرس الأول في 

سفر الثورة ولهيبها القادم ضد النظام“.
ويرى المراقبون أنه ورغـــم حجم المقاطعة 
لا  ســـائر  للبشـــير  التمديـــد  أن  إلا  الكبيـــر، 
محالـــة وإن كان بشـــرعية منقوصة يتوقع أن 
تستغلها المعارضة في مواجهاتها السياسية 

والعسكرية معه في قادم الأسابيع والأشهر. 

البشير أراد شرعية انتخابية لحكمه فانتزعتها المقاطعة
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[ المعارضة تحث على انتفاضة قبل أن يلتقط النظام أنفاسه [ دعوات للاتحاد الأفريقي بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات

انطلقت الجمعة عمليات فرز أصوات الناخبين في ولايات السودان باستثناء الجزيرة

الأسد يحمل تركيا تقويض خطة دي ميستورا في حلب
◄ قال مصدر أمني لبناني، إن 

موقوفين إسلاميين في سجن رومية 
شرق بيروت يحتجزون ثلاثة عناصر 

من القوة الأمنية المكلفة بحراسة 
السجن.

◄ داهمت قوة تابعة للجيش اللبناني 
مخبأً للأسلحة في باب التبانة بمدينة 

طرابلس شمال لبنان وضبطت 50 
قذيفة صاروخية و4 قاذفات صاروخية 

و25 كيلوغراما من المواد المتفجرة.

◄ بدأ تنظيم الدولة الإسلامية يصدر 
بطاقات هوية ووثائق شخصية أخرى 

باسمه للسكان الموجودين في محافظة 
الرقة شمال سوريا التي يسيطر 

عليها، حسب المرصد السوري لحقوق 
الإنسان.

◄ قال مصدر أمني مصري مسؤول 
إن طائرات الأباتشي قصفت، صباح 
الجمعة، إحدى مزارع الشيخ زويد 

في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 3 
عناصر تكفيرية.

◄ استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي 
في اجتماع مغلق، لشهادات سوريين 
حول استخدام غاز الكلور في مناطق 

بسوريا.

◄ أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأردنية صباح الرافعي، 
رفض بلاده المطلق لكل الإجراءات 

الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس 
الشرقية وجميع الأراضي الفلسطينية 

المحتلة.

◄ استنكرت مصر تصريحات 
الخارجية الإيرانية حول رغبتها في 

سعي القاهرة إلى إيجاد حل سياسي 
للأزمة في اليمن، واعتبرت تلك 

التصريحات تدخلا ”غير مقبول في 
الشؤون العربية“.

باختصار

«على مؤسســـات الدولة أن تعمل بتجرد تام لمصلحة الوطن، 
وأن تنتبـــه مؤسســـات الجيش والشـــرطة والقضـــاء والإعلام 

وتكون على يقظة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«لا توجـــد أي دولة في العالم من ضمنها دويلة وســـنبقى نناضل 
حتـــى نتمكن مـــن إزالة هذه الدويلة وتثبيـــت دعائم الدولة التي 

تحمي مؤسساتها الشرعية دون أن يشاركها أحد في السلاح».
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«نطالب مجلس الأمن الدولي بالضغط على نظام الأسد لتطبيق 
القرار 2139 القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين، كما نطالب 
بعثة الصليب الأحمر الدولي بتنظيم زيارات لزنزانات الاعتقال».
سالم المسلط
الناطق باسم الائتلاف السوري

بشار الأسد:
أي حرب تضعف أي 

جيش بصرف النظر عن 
مدى قوته وحداثته

كشــــــفت نسبة المشاركة في الانتخابات السودانية والتي لم تتجاوز حاجز الـ٣٥ بالمئة عن 
انهيار شــــــعبية النظام في هذا البلد بشــــــكل غير مسبوق، ورغم أنه من المستبعد أن يقدم 
عمر البشــــــير أو حزب المؤتمر الوطني على الانســــــحاب والتنازل عن الحكم، إلا أن نسبة 
المقاطعة من شــــــأنها أن تعطــــــي للمعارضة جرعة معنوية إضافية في ســــــياق مواجهاتها 

السياسية المفتوحة مع الطرفين.

المعارضة تنتشي بالمقاطعة فيما يواصل النظام المكابرة 

ابراهيم الغندور
مساعد الرئيس السوداني

ابراهيم الشيخ
رئيس المؤتمر السوداني

إننا راضون عن 
نسبة المشاركة 

في الانتخابات 
حتى الآن

كان رد أهل السودان 
صادما للنظام، حيث 

امتنع الناس عن 
الإدلاء بأصواتهم

} القاهــرة - نفـــى رفعت قمصان مستشـــار 
الانتخابات،  رئيس الحكومة المصرية لشؤون 
التوجه القائـــل بتحصين البرلمـــان المقبل من 

الحل أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد قمصان في تصريحات لـ”العرب“ ”أن 
اللجنة المكلفة بتعديـــل قوانين الانتخابات لم 
تنظـــر في هذا المطلب مطلقا، ولم تناقشـــه من 

الأساس خلال اجتماعاتها“.
وشـــدد مستشـــار رئيس الوزراء لشـــؤون 
الانتخابات على أنه ”لا يمكن القبول بتحصين 
أي هيئـــة منتخبة مـــن الحل لـــو ثبت بطلان 
قانـــون انتخابها، فضلا عـــن أن تعديل قانون 
المحكمة الدســـتورية يحتـــاج موافقة أعضاء 

المحكمة أنفسهم وهو أمر مستبعد حدوثه“.
وطالبت قوى سياسية بتعديل المادة 49 من 
قانـــون المحكمة الدســـتورية العليا، لجعل أثر 
أي حكـــم يصدر من المحكمـــة ببطلان أي نص 
في قوانـــين الانتخابات ينصـــرف إلى النص 

القانوني دون أن يؤدي إلى حل البرلمان.
وأثـــارت مســـألة تحصـــين البرلمـــان جدلا 
واســـعا، خاصة أن أحد الأســـباب الجوهرية 
التـــي ضاعفت حشـــد المعارضة ضـــد المعزول 
محمد مرســـي، أنه أصـــدر إعلانا دســـتوريا 
حصن بموجبـــه مجلس الشـــورى والجمعية 
التأسيســـية لوضع الدســـتور من الحل، ومن 
هنا يجد العديد صعوبة في القبول بشـــيء تم 

رفضه من قبل  لنظام الإخوان.

وفـــي تصريحاته لـ ”العرب“ كشـــف رفعت 
قمصـــان أن الحكومـــة علـــى وشـــك اعتمـــاد 
التعديـــلات النهائيـــة التـــي أعدتهـــا لجنـــة 
تعديـــل قوانـــين الانتخابات، بعد أن تســـلمت 
هـــذه التعديلات مســـاء الثلاثاء، فـــي انتظار 
أن ترفعهـــا إلـــى مجلس الدولـــة، وهو الجهة 
القضائيـــة المخـــول لهـــا مراقبـــة القوانـــين، 
لمراجعتهـــا ثـــم إرســـالها للرئيـــس المصـــري 

عبدالفتاح السيسي لإقرارها.
وأوضح اللواء رفعت أن اللجنة اســـتقرت 
بالنسبة لقانون تقســـيم الدوائر الذي أبطلته 
المحكمة الدســـتورية العليا، علـــى زيادة عدد 
مقاعد الفردي مـــن 420 مقعدا إلى 445 مقعدا، 
تطبيقـــا لحكم الدســـتورية بتحقيـــق التمثيل 

المتكافئ للناخبين.
وأشار إلى أنه تمت زيادة مساحات بعض 
الدوائـــر لتحقيـــق التوازن مـــع دوائر أخرى، 
بينما تم الإبقاء على القوائم الأربع الرئيسية 
كمـــا هـــي، ولم يتـــم الالتفات لطلـــب الأحزاب 

بزيادتها إلى 8 قوائم،.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد 
أصدرت حكما فـــي أول مارس الماضي أبطلت 
فيه قانون تقسيم الدوائر، في ما يخص مقاعد 
الفـــردي، بينما أقـــرت صحة تقســـيم القوائم 

الأربعة المنصوص عليها بالقانون.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حدد 
مدة شـــهر كمهلة للحكومة لتعديـــل القوانين 

الانتخابيـــة، في ضوء حكـــم المحكمة وانتهت 
المهلـــة في أول أبريل الجـــاري دون أن تنتهي 

الحكومة من التعديلات حتى الآن.
وعقدت الحكومة جلسات حوار مع القوى 
السياســـية حـــول التعديلات، لكن لم تشـــهد 

الجلسات أي اتفاق.

وقال رفعت قمصان إن الحكومة لم توافق 
على مطلب الأحزاب والقوى السياسية بإقرار 
الرقابـــة الســـابقة للمحكمة الدســـتورية على 
قوانـــين الانتخابـــات، باعتبـــار أن الدســـتور 
الجديـــد لـــم يمنح المحكمـــة الدســـتورية حق 

الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات.

الحكومة المصرية ترفع قانون الانتخابات المعدل إلى مجلس الدولة

{العرب}: الحكومة تتحفظ على تحصين البرلمان مستشار رئيس الوزراء المصري لـ



} أنقــرة - كشـــفت مصـــادر تركية عـــن قيام 
الســـلطات بحملة اعتقالات غير مســـبوقة في 
جهاز الشـــرطة من أجل تشكيل جهاز يخضع 
لســـلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك 

قبل شهرين تقريبا من الانتخابات العامة.
وشـــهدت مختلف أجهـــزة الأمن في الآونة 
الأخيرة تصفيـــة وعزل قرابة 1150 ضابطا من 
كبـــار الضباط والذين يتهمهم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بالانتماء للكيان الموازي، 
في إشارة إلى الموالين للداعية فتح الله كولن 

المقيم في الولايات المتحدة.

وحسب تســـريبات الاجتماع المنعقد على 
مـــدار أربعة أيام وانتهى أمـــس الجمعة، فإنه 
تـــم اتخاذ القرار نظرا لانتماء مدراء الأمن إلى 
حركة ”الخدمة“، والقرار بمثابة تصفية كبرى 
داخل مديريات الأمن وفقا لتعليمات الحكومة 
الإســـلامية المحافظة التي تشـــن منذ أشـــهر 

حملة ضد خصومها.
ولا يعرف متى تمت هذه الحملة بالتحديد، 
لكنّ متابعين يقولون إن هذه الحملة الواسعة 
تم شنها خلال الأيام القليلة الماضية بطريقة 
”ســـرية“ على ما يبدو في أكثر من 22 محافظة 
تركيـــة، فيمـــا كانت أنقرة تحاول كســـر طوق 

العزلة الخانق داخليا وخارجيا.
غيـــر أن مســـؤولين مقربيـــن مـــن حكومة 
العدالة والتنمية أشـــاروا إلى أن تلك الخطوة 
اتخذت خـــلال اجتمـــاع للجنة صلـــب وزارة 
الداخلية مـــع مدير الأمن محمـــد جلال الدين 
لاكاســـيز، ولفتوا إلى الفترة القادمة ستشهد 

إحالة حوالي 2400 آخرين على التقاعد.
مشهد الإقالات بالجملة في أجهزة الأمن لم 
تعهده البلاد منذ تفجر فضيحة فساد العدالة 
والتنمية في منتصف ديسمبر 2013، لكنه لاح 

بقوة أكثر عقب تولي أردوغان الرئاسة.

ورغـــم ما يشـــهده الوضع السياســـي من 
حراك على المستوى الحزبي قبل الانتخابات 
البرلمانيـــة المقـــررة فـــي يونيو القـــادم، إلاّ 
أنه يتسّـــم بحالة مـــن الاســـتقطاب الأحادي، 
فالعدالة والتنمية يستأثر بالحكم منذ سنوات 
مدفوعا برغبة من أردوغان لتأســـيس ”دولته 

البوليسية“، كما يقول معارضوه.
ويـــرى مراقبون أن الهدف الأبرز من حملة 
الاعتقالات والمداهمات المتبوعة بالمحاكمات 
والنقـــل والتضييـــق علـــى التحـــركات هـــو 
سياســـي، وأن الرئيـــس التركـــي أعـــد خطة 
ضمن حكومته الموازية داخل القصر الأبيض 
لتعزيز ســـيطرته على البـــلاد، وذلك في إطار 
حملتـــه التي بدأها منذ أشـــهر على كاشـــفي 
فســـاده والمتهم فيها نجله بـــلال لعلاقته مع 

رجل الأعمال رضا ضراب.
لكن آخرين يقولون إن اســـتمرار الحملات 
الأمنيـــة ضـــد مـــا تصفـــه الحكومـــة بالكيان 
الموازي الهدف الأساســـي منه توســـيع نفوذ 

أردوغان داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفـــي خضـــم هـــذا، لـــم تجـــد المعارضة 
”الهشة“ من ســـبيل لوضع حد للحزب الحاكم 
الذي اســـتأثر بالحكم بيد مـــن حديد عبر هذا 
التضييق المستمر ســـوى الانتقاد والتنديد، 
بصورة بـــدت لكثيـــر مـــن المتابعيـــن بأنها 
ضعيفة ولن تؤثر على خطط العدالة والتنمية. 
ويســـلط معارضون الضـــوء على التململ 
الكبير من ســـيطرة قطب سياســـي واحد على 

مقاليـــد الحكـــم، حيـــث تلوح فـــي الأفق رغبة 
متزايـــدة في بـــزوغ حـــزب جديد قـــادر على 
تقديم مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي 
متكامـــل يحمل رؤية جديـــدة للبلاد بعيدة عن 
مشاريع الأحزاب الإسلامية، خلال الانتخابات 
البرلمانيـــة لقطع الطريق أمـــام تغول الحزب 

الحاكم في دواليب الدولة.
ويعتقد سياسيون أتراك أن هذا التضييق 
ممنهج، فهو بمثابـــة عمليات انتقام تجاه من 
كشف أوراق ســـرقة حكومة العدالة والتنمية 
التـــي كان يتزعمها أردوغان منذ أواخر 2002، 
أموال الدولة والشـــعب، إذ لا يزال هذا الملف 
غامضا وكل تلك المســـاعي ما هي إلا الطريق 

نحو وأد القضية إلى الأبد.
وتحاول تركيا بوجهها الإخواني السيطرة 
علـــى كافة مفاصل الدولة وإبعاد المنافســـين 
وكل من يحاول إزاحة الحكومة الإخوانية ولو 
بالعملية الديمقراطية، حيث ما ينفك أردوغان 
عـــن ملاحقـــة المعارضـــة والتضييـــق عليها 
للاســـتفراد بالسلطة وهو ما يتضح في حزمة 
الإجراءات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى 

منذ أشهر.
الخطـــوات المســـتمرة التـــي يقـــوم بها 
أردوغان تأتـــي بعد العزلـــة المحيطة بتركيا 
وفشلها في التقرب سياسيا من الدول المؤثرة 
في الشـــرق الأوســـط بسبب سياســـتها التي 

يصفها البعض بأنها ”سياسة مزدوجة“.
فقد تلقى الحزب الحاكم، حســـب محللين، 
ضربات كبـــرى داخليا بدأت منـــذ أن اندلعت 
احتجاجـــات شـــعبية لـــم يتوقعها فـــي ربيع 
2013، ولـــم تمـــض أشـــهر قليلة علـــى اندلاع 
تلـــك الاحتجاجات حتى فوجئ بظهور أشـــهر 

فضائح الفساد في تركيا الحديثة.
يفشـــل  أن  المؤشـــرات  بعـــض  وترجـــح 
الرئيس التركي أردوغان كما فشـــل سابقا في 
إظهار نفســـه زعيما إسلاميا ذا نفوذ إقليمي، 
في شـــد انتباه الغرب إليـــه كما يفعل الآن في 
ظل فتـــرة حرجة تهـــدد بـــزوال إمبراطوريته 
السياســـية بعد سلســـلة الفضائح التي هزت 
تركيـــا أواخر 2013 والتـــي كان أبطالها وزراء 

بارزون من حكومته. 

ومنـــذ منتصـــف العام الماضـــي، اعتقلت 
السلطات التركية العشرات من الضباط وذلك 
فـــي إطار التحقيق المســـتمر فـــي محاولة ما 

تصفـــه الحكومة بالمؤامـــرة والانقلاب عليها 
وإعاقة ســـير عملها عبر التنصّت وتســـجيل 

معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية.
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} باريــس - كشـــفت الحكومة الفرنســـية عن 
اســـتراتيجية جديدة لمكافحة التطرف، وذلك 
في إطـــار مســـاعيها لاحتواء الظاهـــرة التي 
تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل يلفت الانتباه 
عقـــب هجمـــات شـــارلي إيبـــدو مطلـــع العام 

الجاري وخصوصا ضد الجالية المسلمة.
وأعلن رئيـــس الوزراء الفرنســـي مانويل 
فالـــس عن الخطة خلال كلمـــة ألقاها الجمعة، 
خلال زيارته ضاحية فانسان الباريسية التي 
تعرضت لهجوم إرهابي. وقال إن ”العنصرية 
المســـلمين  وكراهيـــة  الســـامية  ومعـــاداة 

والأجانب، تزايدت بشكل يفوق التحمل“.
ويبدو أن هذا القرار يأتي في سياق حزمة 
الإجراءات ”القاســـية“ التي اتخذتها الحكومة 

لمكافحة الإرهاب التي عششـــت في البلاد بعد 
تنامي خطر الحركات الجهادية المسلحة وفي 
مقدمتهـــم تنظيم الدولة الإســـلامية المتطرف 
الذي بات الشغل الشاغل لأغلب دول العالم منذ 

بروزه بقوة في العراق في يونيو الماضي.
ولأن هـــذه الخطة تحتاج إلـــى الكثير من 
الدعم اللوجســـتي، فإن رئيـــس الوزراء فالس 
أكـــد على أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 100 
مليون يـــورو لتنفيذ الخطة خلال الســـنوات 
الثـــلاث القادمـــة، مشـــيرا إلـــى أن ”اليهـــود 
الفرنسيين لا يجب أن يســـاورهم الخوف من 
الآن فصاعدا لأنهم يهود، كما أن المســـلمين لا 
ينبغي أن يشـــعروا بالخوف لأنهم مسلمون“.
لبلـــوغ  المقترحـــة  الاســـتراتيجية  وتعتمـــد 

أهدافها على أربع مراحل، حيث ســـتركز أولا 
علـــى توعيـــة المجتمـــع بخصـــوص الأعمال 
العنصريـــة ولاســـيما الشـــباب، فيمـــا تضم 
المرحلـــة الثانيـــة اتخـــاذ إجـــراءات لحماية 

مستخدمي الإنترنت من الدعاية المتطرفة.
أما المرحلة الثالثة فســـتتمثل في معاقبة 
المشاركين في الأفعال المعادية للسامية مهما 
تنوعت وحماية ضحايا تلك الأعمال، في حين 
تهـــدف المرحلة الرابعـــة تعبئة المجتمع ضد 

معاداة الأجانب.
وتقـــول منظمـــات فرنســـية تتابـــع مدى 
انتشار كراهية المســـلمين في فرنسا إن هذه 
العنصريـــة قفزت ســـت مرات خلال الأشـــهر 
الثلاثة الماضية مقارنة مـــع الفترة ذاتها من 

الســـنة الماضية، وهو ما يجعل هذه الظاهرة 
تدخل في دائرة الصراع بين الأديان.

ويقدر عدد المســـلمين في فرنســـا ما بين 
أربعة وخمســـة ملايين مســـلم، وهـــم الأقلية 
الأكبـــر فـــي أوروبا، فيمـــا يقدر عـــدد اليهود 
بحوالـــي 600 ألف يهـــودي وكلاهما يتعرض 

للتمييز العنصري إلى جانب أقليات أخرى.

في غمرة اســــــتعداد الأحزاب التركية لدخول المنافســــــة الانتخابية نحــــــو البرلمان، يعيش 
حزب العدالة والتنمية على وقع أزمات كثيرة يتوقع أنها ســــــتنتهي بصدامات سياسية مع 
منافسيه بسبب محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة على كافة دواليب 

الدولة بقبضة من حديد.
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أردوغان يعمق جذور دولته البوليسية بخنق الكيان الموازي

فرنسا تكشف عن أحدث استراتيجياتها لمكافحة التطرف

[ إقالة مئات الضباط لتشكيل شرطة العدالة والتنمية [ تململ في صفوف المعارضة جراء سطوة الرئيس التركي

لم تجد المعارضة «الهشة» من سبيل لوضع حد للحزب الحاكم

◄ قال رئيس قسم الحد من انتشار 
ومراقبة الأسلحة بالخارجية 
الروسية ميخائيل أوليانوف 

الجمعة، إن بلاده طالبت بالتحقيق 
في استخدام داعش لقذائف مزودة 

بالكلور.

◄ أكد رئيس هيئة الأركان الأميركي 
مارتن ديمبسي أن الخيار العسكري 

ضد برنامج إيران النووي ”لم 
يتغير“، برغم قرار روسيا بدعمها 

بنظام الدفاع الصاروخي ”أس 300“.

◄ أعلنت الشرطة الباكستانية أمس، 
عن مقتل إرهابيين إثنين ينتميان 
لجماعة محظورة، دون أن تكشف 

عن اسمها، بمدينة كراتشي جنوب 
البلاد.

◄ ذكرت تقارير الجمعة، أن محكمة 
فرنسية قضت بالسجن على أربعة 
أفراد بتهم تتعلق بتزويد جهاديين 
شيشانيين يقاتلون مع داعش بدعم 

لوجيستي.

◄ أفادت السلطات التركية أمس، 
بأنها ألقت القبض على ثمانية 

أشخاص يحملون جنسية جنوب 
أفريقيا كانوا بصدد عبور الحدود من 

محافظة غازي عنتاب نحو سوريا.

◄ كشف المتحدث باسم الفاتيكان 
الأب فديريكو لومباردي الجمعة، عن 

زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس إلى 
كوبا بعد زيارته المقررة إلى الولايات 

المتحدة في سبتمبر المقبل.

◄ تحقق الشرطة الإيطالية في 
جريمة قتل قام بها 15 مهاجرا مسلما 
ضد مهاجرين مسيحيين، وذلك خلال 

محاولتهم اجتياز البحر المتوسط 
خلسة على متن قارب.

باختصار

الحملات  إن  يقولون  مراقبون 

منها  الأساسي  الهدف  الأمنية 

داخــل  أردوغــــان  نــفــوذ  توسيع 

الأجهزة الأمنية والعسكرية

◄

أخبار

ضابطا كبيرا في أجهزة 

الأمن أحيلوا على التقاعد 

بجريرة انتمائهم للكيان 

الموازي
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«تعزيز الأمن على الحدود مع إيران أمر ضروري، لذلك سنوظف 

کافـــة قدراتنـــا لتوفيـــر الاســـتقرار المســـتديم والقضـــاء على 

الجماعات الإرهابية التي تنشط هناك».

 خواجة آصف
وزير الدفاع الباکستاني

«تنامـــي ظاهـــرة الإرهاب فـــي العالم مخيفـــة للغايـــة، وأعتقد أن 

الولايات المتحدة وحلف الناتو تســـببا في تغيير النمط التقليدي 

لانتشار الشبكات المسلحة العابرة للقارات». 

فاليري غيراسيموف
رئيس هيئة أركان الجيش الروسي

«النزاع المســـتمر على بحر الصين الجنوبي بات مصدر قلق للعالم 

لأن التجارة العالمية ســـتتضرر من أنشطة الاستصلاح التي تقوم 

بها الحكومة الصينية في المنطقة». 

بنينو أكينو
الرئيس الفلبيني

مانيول فالس: 

العنصرية ومعاداة السامية 

وكراهية المسلمين تزايدت 

بشكل يفوق التحمل

الحملات الأمنية ضد أنصار كولن

◄ اعتقال 29 ضابطا بتهمة التنصت 
      في 13 أبريل الجاري

◄ اعتقال 17 ضابطا بتهمة التنصت 
      في فبراير الماضي

◄ اعتقال 34 ضابطا بتهمة التآمر 
      في سبتمبر الماضي

◄ اعتقال 76 ضابطا بتهمة التجسس 
      على أردوغان

موسكو تتهم واشنطن 

بإثارة القلاقل في أوكرانيا

} موســكو - أثـــارت المســـاعدة العســـكرية 
الأميركية لأوكرانيا غضب روســـيا التي تتهم 
الولايـــات المتحدة بإثـــارة القلاقل في البلاد، 
وبالوقوف وراء الحراك الذي أدى إلى ســـقوط 

نظام فيكتور يانوكوفيتش السابق.
فقـــد انتقـــدت موســـكو الجمعة، إرســـال 
البنتاغون ضبـــاط لتدريب عناصر من القوات 
الأوكرانيـــة واعتبـــرت أن ذلـــك من شـــأنه أن 
يزعزع الاستقرار في البلاد على نحو ”مريب“، 

في أحدث فصول التوتر بين المعسكرين.
وقال المتحـــدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيسكوف حسب وكالة الأنباء ”ريا نوفوستي“ 
إن ”تواجـــد اختصاصييـــن مـــن بلـــد ثالث لا 
يســـهل تســـوية النزاع وتوفير مناخ جيد بل 

على العكس يزعزع الوضع بشكل خطير“.
يأتي ذلك بعد ســـويعات مـــن وصول 300 
ضابـــط أميركـــي من اللـــواء الــــ173 إلى بلدة 
يافوريف في منطقة لفيف القريبة من الحدود 
البولنديـــة بهدف تدريب تســـعمئة جندي من 

الحرس الوطني الأوكراني.
ولا يزال التوتر ســـيد الموقف بين البلدين 
جـــراء التبايـــن فـــي التعاطي مـــع العديد من 
الملفـــات ”الحارقـــة“ فـــي مناطـــق كثيرة من 
العالم، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

ارتدت على ما يبدو سهام نقد المحافظين لحزب العمال على زعيمهم ديفيد كاميرون المتعثر أمام الناخب البريطاني قبل أيام من الاقتراع

ّ



} واشــنطن - تـــدور الحجج التـــي تدافع عن 
إدمـــاج جماعة الإخوان المســـلمين في الحياة 
السياســـية، خاصـــة لدى الدوائـــر الأميركية، 
في فلك واحد أساســـه أنّهم ملتزمون بأســـس 
ممارســـة الديمقراطية، وأنهـــم أول من يخطر 
بالبـــال عند الحديث عن الحركات الإســـلامية 
المعتدلـــة القـــادرة علـــى اســـتيعاب واحتواء 
موجة المنظمات الجهاديـــة. كما عمد الإخوان 
بدورهـــم إلى تقديم أنفســـهم علـــى أنّهم أحد 
”الطرق الإبداعية“ لتعزيز المناعة الإقليمية في 

مواجهة الإرهاب.

وعلـــى الرغم من رواج هـــذه المزاعم، تفيد 
دراســـة صادرة عن مجموعة الشـــرق الأوسط 
الاستشـــارية، بأنه يظل هنـــاك اختلاف كبير 
بخصـــوص الأطروحـــات الســـابقة طالمـــا أنّ 
الجماعـــة لا تقبـــل بإدخـــال تغييـــرات عميقة 
وجذرية على توقّعاتها لمســـتقبلها ومستقبل 

المجتمعات التي تنشط صلبها.
وقد كشفت السنوات الأخيرة التي تمكنت 
فيها أفرع التنظيم من الوصول إلى الســـلطة 
في عدد من البلدان التي شـــهدت احتجاجات 
شـــعبية في إطار ما ســـمي بـ“الربيع العربي“ 
شـــأن مصر وتونـــس وليبيـــا، أنّ الجماعة لم 
تبـــدّل يوما من آليـــات عملها، ولـــم تغير من 
نظرتها للعمل السياســـي عموما، الذي لا يعدّ 
في منظورها سوى وسيلة لأخونة المجتمعات 

وفرض تقيتها عليها، لا أكثر ولا أقل.
وقد تســـبب ضيق رؤيـــة الجماعة التي لا 
تؤمن بغيـــر أفكارها ولا تقبـــل بغير طرائقها 
في تســـيير شـــؤون البلـــدان والعبـــاد، وفق 
الدراسة، في كشـــف مخططاتها بصفة مبكرة 
فـــي البلدان التي وصلت فيها إلى الحكم، مما 
دفع الشـــعوب إلى لفظها وإبعادها عن الحكم 
عبر ثورات ثانية اســـتهدفتها رأســـا، أو عبر 
صناديق الاقتـــراع في أول الفرص الانتخابية 

التي أتيحت لها.
فشـــل أســـهم بدوره في تعريـــة تناقضات 
الإخـــوان التـــي لطالما  حادة تشـــق ”وحـــدة“ 
روجوهـــا عن أنفســـهم، ممّا خلـــق أزمة حادة 

داخل الجماعة ذاتها.

بوادر الأزمة

لا شـــك أنّ الأزمة السياسية التي أدّت إلى 
الإطاحـــة بالرئيـــس الإخواني محمد مرســـي 
في مصر، عبر ثورة شـــعبية اســـتهدفت حكم 
الإخوان عموما، قد كشفت عن تناقضات تشقّ 

هيكل الجماعة.

وقـــد ســـرّعت الحملة الأمنيـــة التي طالت 
عناصـــر وقيـــادات التنظيـــم، علـــى خلفيـــة 
ممارســـتهم للعنف من أجل فـــرض خياراتهم 
التـــي أثبتـــت قصورهـــا علـــى إرادة غالبيـــة 
المصريـــين، وكذلـــك الحظـــر القانونـــي الذي 
صدر ضدهم، بالإضافة إلى الرفض الشـــعبي 
والعزلة التي تعانيها الجماعة من قبل الشعب 
المصري، فـــي ظهور بوادر أزمة داخلية عميقة 

لا مفرّ منها تهدد بنسف التنظيم.
وقد تمحـــورت النقطة المركزية في النقاش 
الدائـــر داخل أروقـــة الجماعة حـــول محاولة 
إيجـــاد تفســـير للكيفيـــة التي تمّ بهـــا إنهاء 
حكمها لمصر فـــي منتصف عام 2013، بعد عام 
فقط، ولهذا الرصيد الضخم من الرفض الموجه 
ضدهم من قبل مختلف فئات الشعب المصري.

وفـــي حين ذهب شـــق مـــن الجماعـــة إلى 
تفسير الفشل بالأخطاء التي رتكبتها القيادة، 
مازال البعض الآخر متعنتا ويصف ما حصل 
بـ“المؤامـــرة الكبيرة التي يمكن منع وقوعها“. 
وقـــد أدى هذا الجدال مباشـــرة إلى مناقشـــة 
البنيـــة الداخليـــة للجماعة، وأصبـــح بمثابة 
صراع أجيال بين من يلقي باللوم على القيادة، 
وبين آخرين يحاولون صياغة تفسيرات ذاتية 
للأزمـــة مازالـــت تـــدور فـــي فلـــك التحليلات 
الماضوية المبنية وفـــق نظرية المؤامرة، والتي 
كان لهـــا دور كبيـــر في وصـــول الجماعة إلى 

الوضع الذي آلت إليه.

صراع بين التسيس والتدين

يُعتبر فهم أزمة جماعة الإخوان المسلمين، 
الأوســـط  الشـــرق  مجموعـــة  دراســـة  وفـــق 
الاستشـــارية، في ضوء المعطيات التي تحصر 
الصراع فـــي دائرة صراع بـــين الأجيال خطأ 

جسيما، لكونه يعتبر تفسيرا مضلّلا.
والحقيقة أنّ النقاش كان بين شـــقّ يدافع 
عن الطبيعة السياسية للجماعة وعدم العودة 
إلى الوراء، وآخـــر ينادي بالعودة إلى اعتماد 
(أخونة) المجتمع من  طرق الدعوة و“أســـلمة“ 
خلال العمل الدعـــوي والتربوي والاجتماعي 

المباشر.
وقد حســـمت طبيعة المرحلة التي تعيشها 
الجماعة نتيجة الجدال قبـــل أن يبلغ نهايته، 
حيث من الصعـــب أن ينتصر الداعون للعودة 
إلـــى الدعوة، فـــي حـــين أنّ معظـــم الأعضاء 
الجـــدد للجماعـــة انضمـــوا إليها فـــي أعقاب 
الاضطرابات السياســـية وأحداث الثورة التي 
شـــهدتها البلاد عام 2011. وهو ما يوحي بأنّ 
مصيـــر أيّ جدال حول دعوات عدم تســـييس 
الجماعة سيبوء بالفشل بسبب التعنت البادي 
على غالبيـــة عناصرها وإصرارهم على طريق 
الإسلام السياسي الذي يتخذ من الدين مطية 

للوصول إلى السلطة والسيطرة عليها.
ويتمثـــل جوهـــر الأزمـــة حســـب مزاعـــم 
المعسكر المُنادي بالحفاظ على الدور السياسي 
للجماعة، فـــي الدفاع عن اســـتمرار المواجهة 

السياسية مع النظام الجديد في القاهرة، وهو 
الاتجـــاه الذي يلقى ترحيبا لدى من يســـمون 
في مكتب الإرشاد (القيادة العليا  بـ“الصقور“ 
للجماعـــة) والذيـــن يدعمـــون خـــط المواجهة 
السياسية، وهو ما يكشـــف عن طبيعة اتخاذ 
القرار في التنظيم، من فوق إلى أسفل، وينبئ 
بمواصلة الجماعة انتهاج سياساتها السابقة 
التي تعتبر العنف ركيزة من بين ركائز عملها 
في الحقل السياســـي، وهو ما يتناقض رأسا 

مع الأساليب المدنية للممارسة السياسية.

تعويم للنقاش

مازالـــت الجماعة، إلى حـــدود الآن، تضيّع 
أكبـــر فرصة متاحـــة أمامها لإصـــلاح هيكلها 
الداخلـــي، ولا تزال أوهام الشـــقين المختلفين 
تطغى على القضايا الحقيقية التي كان ينبغي 

عليها مناقشتها.
ولم يكن من الضروري أن تتركز المناقشات 
حـــول الـــدور السياســـي فـــي مقابـــل الدور 
الدعوي، وفق دراسة مجموعة الشرق الأوسط 
الاستشارية، بقدر ما كان ضروريا أن تتمحور 
حـــول طبيعـــة الدور السياســـي الـــذي لعبته 
الجماعـــة خلال الســـنوات الأخيـــرة، لتحديد 
الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها، وتكوين رؤية 
صحيحة عن المشـــهد الذي أنتجته سياساتها 
الإقصائية والذي أفضى بها إلى هذا المصير.

وعوضا عن فتح الجماعة لنقاشات داخلية 
حقيقية حـــول الأخطاء القاتلـــة التي ارتكبها 
الجميع من القيادات إلى القواعد، منذ اندلعت 

ثـــورة 25 ينايـــر 2011، ولحظـــات الحوار مع 
النظام السابق، وسلسلة الممارسات الانتهازية 
التـــي يعرفها أعضاء الجماعـــة جيّدا، خاصة 
أثناء توليهم للحكم، تمّ إفشال أي طريق يؤدي 
إلـــى نقاش من خلال تعويمه والانزياح به إلى 
القضايا السطحية التي تتعلق بالبيروقراطية 
الداخلية، وهو ما يوحي بأنّ الجماعة ليســـت 
بصـــدد القيام بمراجعة حقيقيـــة بقدر ما هي 

تستعد لتعيد نفس الأخطاء من جديد.
ولو كان النقاش داخـــل الجماعة قد تعلق 
بتتبع تحليل خطوط ســـيرها المتعرجة خلال 
العقود الماضية، ربما كانت الأخطاء الحقيقية 
قد بانت، مـــن ذلك النظرة الشـــمولية للقيادة 
حول الجماعة ورسالتها، إلاّ أن الزيغ الحاصل 
في طبيعة المناقشـــة قد نتج عنه خلل جســـيم 
في تحديد الغاية من فتح نقاشـــات من أصله، 
مـــا دامت النظرة إلى الأمور مازالت هي ذاتها 

وكأنّ شيئا لم يكن.

تغييرات سطحية

يبـــدو جليا مـــن خلال نتائـــج الانتخابات 
الداخليـــة للجماعـــة التـــي تم إجراؤها نهاية 
العام الماضي وأســـفرت عـــن تغييرات هيكلية 
طفيفة، تمثلت فـــي تحرير الخلايا المحلية من 
الارتباط الصارم بالأوامـــر التنفيذية للقيادة، 
أنّ هنالـــك إعـــادة تعريـــف لدور القيـــادة الآن 
في إعطاء الأوامـــر العامة وترك حرية اختيار 

أساليب تنفيذ التعليمات للخلايا المحلية.
وعلى الرغم من إعطاء هذا التغيير اســـما 

هـــو ”اللامركزيـــة التنظيميـــة“، إلاّ  ”رنانـــا“ 
أنه فـــي الحقيقة لا يعدّ ســـوى تغيير لإضفاء 
جماليـــة على الجماعـــة، ولما يقـــارب العامين 
انتهجت الجماعة هذه السياســـة نظرا لتورط 
قياداتهـــا في قضايا والحكم عليهم بالســـجن 
وعـــدم قدرتها على تنفيـــذ تعليماتهم. كما تمّ 
إعفاء بعض الشـــخصيات المثيـــرة للجدل من 
مســـؤولياتها واســـتبدالها بوجـــوه جديدة، 
ينتمي جميعها إلى خط المواجهة أو ينسبون 

إلى المتطرفين في القيادة.

وقد تجلى ذلـــك واضحا في إبعاد محمود 
حســـين الذي كان يقود معظم أنشطة الجماعة 
مـــن مقـــره فـــي تركيـــا، و“انتخـــاب“ أحمـــد 
عبدالرحمن بديلا عنه.  وسيرأس عبدالرحمن، 
المعروف بقربه من نائب المرشـــد العام خيرت 
الشـــاطر، مكتب الأزمة الذي تشـــكل في تركيا 
ويتكـــون مـــن 11 عضـــوا؛ 4 من داخـــل مصر، 
وثلاثة أعضاء من المقيمين في قطر، وعضوين 
مقيمين في تركيا وواحد من كل من الســـودان 
وماليزيا، وقد تمّ الإعلان عن تشكيل المكتب في 

الخامس من أبريل الجاري.

غياب النقد الذاتي

وبالنظر إلى الطريقة الحالية التي تدار بها 
الأمور داخل الجماعة، يمكن القول أنّ الجماعة 
بعيدة كلّ البعد عن تخطي الأزمة التي أوقعت 
نفسها فيها بحكم سياســـاتها الخاطئة. ومن 
أجـــل ذلك، يحتاج أعضـــاء التنظيم إلى النظر 
إلـــى كل الممارســـات والمواقف والسياســـات 
المطبقة خلال العقـــود القليلة الماضية من قبل 

قادتهم بنظرة نقدية تحليلية عميقة للغاية.
لكن من الواضح أن نفس الخط الانتهازي 
لا يزال هو المســـيّر للجماعة، ويتجلى ذلك من 
خـــلال التصريحات الأخيرة لجمال حشـــمت، 
أحد القـــادة التاريخيين للجماعـــة، الذي ألمح 
مـــن خلالها إلـــى أن الجماعة هي فـــي الواقع 
أشبه ما يكون ببندقية للإيجار، قائلا إنّها في 
الواقع قلقة من تسلّل الشيعة إلى مصر وبناء 

تجمعاتهم الخاصة (الحسينيات).
ويبـــدو مـــن خلال هـــذه التصريحـــات أن 
حشـــمت كان يعلن اســـتعداد جماعتـــه للقيام 
بـــدور ضدّ التواجد الإيرانـــي في مصر، الذي 
يصفـــه البعض بأنـــه ”غير كبيـــر“، كنوع من 
إظهار قدرته على خدمة الســـعوديين من أجل 
رفع الحظر الذي طال الجماعة بعد أن انكشفت 
مخططاتهـــا التخريبية التـــي لا تقل عن خطر 

الإيرانيين أنفسهم.
ولا شك أن هذا المثال، وفق دراسة مجموعة 
الشـــرق الأوســـط الاستشـــارية، يعبّـــر جيدا 
على الانتهازية السياســـية للقيـــادة التقليدية 
للإخوان التي تعدّ عرجاء، واســـتعدادها لفعل 
أي شـــيء تراه يخدم صالح الجماعة الضيق، 

بانتهاج كل السبل المشروعة واللامشروعة.

[ تحويرات هيكلية طفيفة لا تعكس جدية في مسار التغيير  [ غياب النقد الذاتي يبقي الجماعة في حدود الدائرة القديمة  

مراجعات الإخوان لا تتجاوز ذر الرماد في العيون

بها  ــدار  ت التي  الحالية  الطريقة 
أنها  يبدو  الجماعة  داخــل  الأمــور 
بعيدة كل البعد عن تمكينها من 

تخطي الأزمة

◄

بـــإدخـــال  تــقــبــل  لا  الـــجـــمـــاعـــة 
على  ــة  وجــذري عميقة  تغييرات 
ومستقبل  لمستقبلها  توقعاتها 

المجتمعات التي تنشط صلبها

◄

ــــــي تقوم بها جماعة الإخوان  ــــــي أنّ ما يدور عن المراجعات الداخلية الت أضحــــــى من الجل
المسلمين، لا يعدّ سوى ذرّ للرماد على الأعين، ومحاولة من الجماعة للالتفاف على أزمتها 
الراهنة التي تسببت فيها سياساتها الإقصائية المعادية لإرادة الشعوب. مراجعة تكشف 
الآليات القديمة والمناهج الماضوية الانتهازية التي مازالت تعتمدها الجماعة، أنها لا ترقى 
إلى مصاف النقد الذاتي الحقيقي، بل هي بالأســــــاس خطوة نحو ســــــبيل إعادة الأخطاء 

السابقة.
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في 
العمق

 «تـــورط الإخـــوان في أعمـــال العنف ســـيأتي بأثر عكســـي على 
الجماعـــة، فبغض النظر عـــن المراجعات النظريـــة التي قام بها 
بعض الشجعان، هناك حركة خروج مكثفة عن عباءة الجماعة».

هشام النجار 
باحث مصري في شؤون الجماعات الإسلامية

«يجـــب تفعيل منظومة مكافحة الإرهاب، للقضاء على العمليات 
الإرهابية من جذورها، وفي ذات الوقت وجب إيجاد حل سياســـي 

لأحزاب أكثر انفتاحا وتحررا من الإخوان».
فؤاد علام 
خبير أمني مصري

«إن حمـــاس جـــزء من الإخوان وكانت شـــوكة ضـــد مصر ومرتعا 
لإيـــران. كما أنهـــا هي من دمـــرت قضية فلســـطين وتدمر الآن 

قطاع غزة».
عوض حطاب
قيادي إخواني سابق

تجذر العنف في عقلية الإخوان وفي مرجعياتهم الأصلية يحول دون تحولهم إلى أحزاب سياسة مدنية

تحديث الخطاب الديني في مصر بعقلية التتار 

} تصدرت الصحف، ومواقع التواصل 
الاجتماعي صورة بعض المسؤولين عن 

التعليم في محافظة الجيزة وهم يشكلون 
نصف دائرة، وخلفهم علم مصر بالحجم 

الكبير، وبيد كل منهم علم صغير، وألقيت 
أمامهم بعض الصناديق الكرتونية التي قيل 

أنها تحتوي على كُتب التراث الإسلامي، 
التي تم حرقها ولم يبق منها إلا الرماد.

ولا أدري لماذا ذكرني هذا السلوك 
الأهوج بما فعله التتار في مكتبة بغداد، 

فهو سلوك لا دلالة له سوى إثبات ضحالة 
من أمر بإتيانه، كما راودتني بكل أسى 

ذكرى ما فعلته أيادي الفساد (التي ما زالت 
منتشرة بوطني) في دار الأوبرا المصرية 
التي تم الإجهاز عليها حرقاً بلا رحمة، 

وبالمناسبة منذ 29 أكتوبر عام 1971 وحتى 
اليوم، لم أسمع عن إدانة أحد في هذه 

الكارثة الثقافية التي حاقت بالوطن، اللهم 
إلا الفاسد الاحتياطي مُنقذ الكبار، سيء 

الذكر المعروف بـ "الماس الكهربائي".
إن تظاهرة حرق كُتب التراث الإسلامي 

ما هي إلا إحدى ألاعيب محدودي العقول 
من مسؤولي هذا الوطن للظهور كمن 

يُساهمون في تحديث الخطاب الديني في 
مصر تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، 

فبشراك يا سيادة الرئيس، فها هي العقول 
التي أوليتها هذه المهمة المقدسة تؤديها 
على أكمل وجه، وهناك غيرهم الكثير من 

القيادات التي لم يعد لهم هم بالليل أو 
بالنهار إلا التمجيد باسمك والتقرب منك 
بشتى وسائل النفاق، ويستطيع الآن أي 

مسؤول في مصر إتيان كبائر الأعمال 
الضالة والمضلة طالما أثبت أنه من أنصارك 
وأدعى السير في ركابك، فهل هكذا تنهض 

مصر؟
هل يظن أحد من المسؤولين عن أمر هذا 

البلد، أن حرق مجموعة من الكتب مهما كان 
بها من أفكار يشكك فيها البعض، سيؤدي 
إلى تحديث الخطاب الديني؟ إن كان يوجد 
من يظن ذلك – وأعتقد بوجود الكثيرين - 

فيا لها من كارثة، لماذا؟ لأن مثل هذه الأعمال 
لا تمس سوى السطح وتتجنب الأعماق، 

فهل سيقنع مستشارو الرئيس، بأن ما 
قامت به وزارة التربية والتعليم من إشعال 

الحرائق في الكتب هو السبيل الصحيح 
لتحديث الخطاب الديني، وإنه إنجاز يجب 

أن يُرضيه؟

تلك هي العقول التي يتخذ منها 
الرئيس أسلحة لمحاربة التطرف والجهل 
والفقر، وليته يعلم أنهم سيوف من ورق 

سيخذلونه، ولن يسعفونه في معركة البناء، 
إنهم يأخذونه للخلف بإصرار شديد، فهم 
يفتقدون إلى الذكاء والفكر الواعي الذي 
يفرز لإبداع الذي يحتاجه الوطن، وهذا 

تثبته تصرفاتهم، وفاقد الشيء لا يعطيه 
كما أن التطوير ليس من صالحهم، وإن 

كان في وطني من يؤمنون بأقوال العلماء 
الكبار، فليسمحوا لي أن أهديهم بعضاً من 
أقوال ألبرت آينشتاين، لعلها تضيء ظلام 

أفكارهم، وتشحذ فراغ خيالهم:
- الأذكياء يحلون المشاكل، العباقرة 

يمنعون وقوعها.
- إن المشاكل الموجودة في عالم اليوم لا 

يمكن أن تحلها عقول خلقتها.
- يستطيع أي أحمق جعل الأشياء تبدو 
أكبر وأعقد، لكنك تحتاج إلى عبقري شجاع 

لجعلها تبدو عكس ذلك.
- الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرة 

بعد أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة.
- كل ما هو عظيم ومُلهم صنعه إنسان 

عمل بحرية.
من سوء الطالع، أن الناس قدر ما 

يحبون، سريعاً ما يكرهون، وأخشى أن 

نصل إلى المرحلة التي يمتنعون فيها عن 
الاقتناع ببعضٍ مما يقول به الرئيس أو 

ربما جميعه، لن يكون ذلك لأنهم يكرهونه 
لا سمح الله، ولكن لأن السذاجة لم تعد من 

صفاتهم، والأحداث تجبرهم على إعمال 
عقولهم، وفوق هذا وذاك لهم أعين يرون بها 

الحقائق المجردة البعيدة عن الإعلاميون 
الكاذبون الذين يتحدثون بلسان الرئيس 

ويضربون بسلطانه.
إنني أعلم أن الرئيس يريد الخير 

لهذا الوطن، وهذا ما يريده الشعب الذي 
أختاره لهذه المهمة التي لا يمكن إتمامها إلا 
باقتحام الواقع المظلم بأدوات المستقبل، وما 

نراه الآن ما هو إلا تسيير الأمور بالطريقة 
التي كانت، والنتيجة أنها ساءت، فأصبحت 

الدنيا تتندر علينا، حيث أصبح المصريون 
الشعب الوحيد في العالم الذي قام بثورة 
على رئيس ليعود ويختار نظامه ورجاله 

ويسلمهم مصيره وأحلامه. ولو كنت مكان 
الرئيس لما وافقت مطلقاً على القيام بعملٍ 
بذات الأسلوب الذي مارسه به من سبقوه، 
فنتيجته معلومة مُقدما، فليس من الحكمة 

الاستمرار في تجربة الأداء الفاشل، فلا 
تهمك الإحصائيات فهي أرقام تدور في 
الفضاء، ولتسأل المريض قبل أن يقنعك 

الطبيب بأنه تماثل للشفاء.

عادل الجوهري
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} القاهــرة - يرجع بروز فكرة توريث السلطة 
في عدد من الجمهوريات العربية شأن الحالة 
اليمنية قبل ”عاصفة الحزم“ والمثال الجزائري 
الـــذي يلعـــب فيـــه الجيـــش دورا سياســـيا 
والموريتانية  الســـورية  والحالتـــين  حاســـما 
رغـــم التباينـــات الحاصـــة بينهمـــا، إلى عدة 
تفســـيرات، يتقدمها تعثر التجـــارب الثورية، 
وضعف وتشـــرذم النخب البديلة، وثقل رموز 
الأنظمة الحاكمة الحالية أو الســـابقة، وكذلك 
قدرة النخـــب القديمة على التحالف مع بعض 

القوى السياسية الصاعدة.
لكـــن تظـــل أطراف المعـــادلات السياســـية 
والقـــوى الداعمة لفكرة التوريث ليســـت هي 
العامل الحاسم في مدى نجاح تلك المخططات 
من فشلها، لوجود أدوار محورية للمؤسسات 
العســـكرية في بعض الدول، فضلا عن ممانعة 
محتملـــة لقـــوى الاحتجاج التي قـــد تعود في 
لحظة ما، قد لا تكون بعيدة، لتحول دون تمرير 

تلك المشاريع.

عودة إلى فكرة التوريث

تطفو فكرة توريث الســـلطة على الســـطح 
وبشكل ملحوظ، في الفترة الأخيرة، في بعض 
الجمهوريـــات العربية. فكرة كانت قد ســـبقت 
العربية في نهاية عام 2010،  اندلاع ”الثورات“ 
بـــل وكانت أحد المســـببات الرئيســـية لاندلاع 

الاحتجاجات حينها.
ويأتـــي اليمن، قبل بدايـــة عملية ”عاصفة 
الحـــزم“، في مقدمـــة هذه الـــدول التي وجدت 
نفســـها تدور في دوامة مفرغة عودا على بدء، 
خاصـــة بعـــد طرح اســـم أحمد علـــي عبدالله 

صالح كمرشح للرئاسة.
وقـــد خرجت عـــدة مســـيرات تطالب نجل 
الرئيس الســـابق صالح الذي أســـقطته إرادة 
اليمنيـــين ذات ”ثورة“، بالترشـــح للرئاســـة، 
كانـــت أبرزها تلـــك التي انتظمت فـــي ميدان 
الســـبعين بوســـط العاصمة صنعاء في الـ 13 
من آذار الماضي، حيث رفع المتظاهرون لافتات 
تدعوه لخوض الانتخابات، علاوة على تدشين 
عـــدد مـــن الصفحات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تدعو لدعم ترشحه للرئاسة أبرزها 
تحمل اســـم ”حملة مطالبة أحمد علي عبدالله 

صالح للترشح للرئاسة“ بلغ عدد متابعيها ما 
يقارب الـ31 ألف شخص، في الوقت الذي نفى 
فيه حزب المؤتمر الشـــعبي العام، الذي ينتمي 

إليه، أيّ صلة له بتلك المسيرات والدعوات.
وليـــس بعيدا عـــن المثال اليمني، شـــهدت 
الجزائـــر، خلال الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
جدلا واســـعا حول عودة فكرة توريث الرئاسة 
فـــي البلاد، وهي الفكـــرة التي كانت قد أثيرت 
قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت السنة 
الماضية، لا ســـيما بعد التصريح الذي أطلقته 
لويـــزة حنـــون، الأمينة العامة لحـــزب العمال 
في منتصف مارس 2015، وطالبت فيه ســـعيد 
بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، بضرورة التدخل لوقف ما أســـمته 
بالانحرافـــات القائمـــة في الدولة، وسياســـة 
النهـــب الممنهجـــة الخطيرة. وهـــو التصريح 
الـــذي تم تفســـيره باعتبـــاره دعـــوة صريحة 

لتوريث الحكم في الجزائر.
ووجـــدت المعارضـــة الجزائريـــة في مثل 
تصريحات حنون، ”دعما“ لمواقفها المتمســـكة 
مهامـــه  أداء  عـــن  الرئيـــس  ”عجـــز  بثبـــوت 
الدســـتورية“، ممّا يحتّم ضرورة تفعيل البند 
88 من الدستور لإعلان ”شغور منصب الرئيس 
بســـبب العجز الصحـــي“، كما تعدّ الإشـــارة 
لشـــقيق الرئيس في تسيير الملفات الكبرى من 

اختصاص هذا الأخير ”خرقا للدستور“.
وقالت أصوات مـــن المعارضة إنّ مثل هذا 
التدخّـــل يعتبر مشـــروعا صريحـــا للتوريث، 
معتبرة إياه خطيرا، وأخطر من ”القنبلة التي 
انفجرت“ في دول ما سمّي بـ“الربيع العربي“، 
وهـــو ما ينـــذر بإمكانيـــة حـــدوث مواجهات 

شرسة بين النظام والمعارضة .
 أمّا في ما يتعلّق بالحالة ســـوريا، فيبدو 
أنّ بلـــوغ الصراع الداخلي المســـلّح ذروته قد 
دفع العديـــد من الأطراف الدوليـــة والإقليمية 
والداخليـــة إلـــى البحث عـــن بديـــل للرئيس 
الحالي بشـــار الأســـد، ويظـــلّ التوافق حول 
البديـــل محـــلّ خـــلاف، لا ســـيما مع تمســـك 
الأطراف الداعمة للنظـــام بأن يكون من داخل 
النظـــام، أو على الأرجح مـــن الطائفة العلوية 
(الشيعية)، وخاصة مع غياب البديل من داخل 
عائلة الأســـد، وهو ما يجعل خيـــار التوريث 
قائما أيضا في ســـوريا وأحد ســـيناريوهات 
الخروج من الأزمة فـــي رؤية اتجاهات عديدة 
(على الأقل من منظور حلفاء الأســـد)، ولو كان 
فـــي صورة رئيس انتقالي إلى حين اســـتقرار 

الأوضاع السياسية في البلاد.
أمّـــا فـــي موريتانيا وعلى الرغـــم من عدم 
وجـــود جدل واســـع حول فكـــرة التوريث، إلاّ 
أنّ عديد المؤشـــرات تفيد بأنّ بـــدر محمد ولد 

عبدالعزيـــز، نجل الرئيـــس الموريتاني  محمد 
ولـــد عبدالعزيز، قد بدأ يتّخـــذ خطوات -ولو 
بسيطة- للسعي نحو وراثة رئاسة الجمهورية 
خلفا لوالده، لا ســـيما أنّ الدستور الموريتاني 

يحول دون ترشح رئيس لأكثر من دورتين.

عوامل الشد إلى الوراء

تتعدد تفســـيرات عـــودة ظاهـــرة توريث 
الحكم في بعض الدول العربية، وفق دراســـة 
المركز الإقليمي للدراســـات الإستراتيجية، من 
بلد إلى آخر إلاّ أنّ مســـببات بروزها من جديد 
تصبّ في سياق يفهم بإدراك العوامل التالية:

[ ارتدادات «الثورات» وانعكاساتها:
 علـــى الرغم من مـــرور ما يزيـــد عن أربع 
العربية،  انطـــلاق ”الثـــورات“  ســـنوات على 
إلاّ أنّهـــا لم تحقـــق المرجو منها، ســـواء على 
صعيد الحريات السياســـية، أو حلّ المشكلات 
الاقتصاديـــة، أو حتـــى اســـتتباب الأوضـــاع 
الأمنيـــة، بـــل كانـــت التأثيرات الســـلبية هي 
الحاضرة بقوة، وهو ما دفع مختلف الشعوب 
العربيـــة، وفقا لاتجاهات عديـــدة، إلى البحث 
عن سبل للعودة إلى ”الأوضاع السابقة“، وقد 
مثل ذلـــك عاملا محفزا لتلك النخب الســـابقة 
للعودة للمشهد السياسي السابق مرة أخرى.

[ ثقل رموز الأنظمة الحاكمة:
 تحظى غالبية رموز الأنظمة الحاكمة بثقل 
كبير يرجع إلى طول فترة بقائها في السلطة، 

مثـــل نظام علـــي عبدالله صالح الذي اســـتمر 
على مـــدى 33 عاما، ونظام الأســـد الذي يمتد 
على 15 عاما بغض النظر عن فترة حكم والده، 
ونظام بوتفلقية في الجزائر الذي اســـتمر ما 

يقرب من 16 عاما. 
كما ترتبط هذه النّظـــم بجماعات مصالح 
قوية ومؤثرة في بلدانهم، لا سيما المؤسسات 
العســـكرية، ودوائر رجال الأعمال، حيث تقدم 
تلك الجماعات دعما كبيرا لرموز تلك الأنظمة 
للعودة مرّة أخرى إلى المشـــهد السياســـي في 
إطار اســـتراتيجية المحافظـــة على مصالحها 

التي هدّدت بفعل تغير النخب الحاكمة.
[ ضعف النخب السياسية البديلة:

 واجهت معظم قوى المعارضة داخل الدول 
العربيـــة التـــي يفترض بهـــا أن تقـــدم بدائل 
للأنظمـــة الحاكمـــة، حالة من التشـــرذم وعدم 
القـــدرة على توحيـــد رؤيتهـــا إزاء أيّ قضية 
سياسية خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس 
في فشل المعارضة الجزائرية في تطوير رؤية 
موحّدة إزاء المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
الماضية من عدمـــه، فضلا عن عدم تقديم رؤية 
موحدة بشأن مستقبل جزائر ما بعد بوتفليقة 

لا سيما مع تدهور حالته الصحية.
وعلى الرغم من ثقل جملـــة هذه العوامل، 
التـــي تجـــد لهـــا صـــدى ولـــو محـــدودا في 
الواقـــع  لدى بعض الفئات التـــي تروم عودة 
الأوضـــاع إلـــى ما كانـــت عليـــه، والبحث عن 
نوع من الاســـتقرار الهـــشّ والملغوم من خلال 

فكرة توريث الحكم ســـواء لأحد أفراد العائلة 
في حالات اليمـــن والجزائـــر وموريتانيا، أو 
لأحد أبنـــاء الطائفة مثلما تميـــل إليه الحالة 
الإقليمـــي  المركـــز  دراســـة  وفـــق  الســـورية، 
للدراسات الإستراتيجية، إلاّ أنّ هناك متغيرين 
رئيســـيين وأساســـين يتحكمان في نجاح أو 
فشل تلك المســـاعي: أوّلهما، وعي شعوب تلك 
الـــدول العربية بتلك المخططـــات ورغبتها في 
إعـــادة التجربة ومدى قدرتهـــا على التصدي 

لتلك المحاولات. 
وثانيهما، قدرة تلـــك الأطراف الباحثة عن 
التوريـــث على التنســـيق مع القـــوى الفاعلة 
والمؤثـــرة داخـــل منظومـــة الدولـــة، وخاصة 
جماعات المصالح والمؤسسات العسكرية التي 

باتت تلعب دورا مركزيّا بعد الثورات.
وبـــين هذيـــن المتغيرين، تظـــل المحاولات 
مستمرة لإعادة المشـــاهد القديمة وبث الدماء 
في مشـــاريع أثبتت وهنها وعجزها عن تلبية 
حاجيات البلدان ومواكبة تطلعات الشـــعوب 

على مدى عقود من الزمن.

انحسر المد الثوري فعاد توريث الحكم في الجمهوريات العربية

الفشل في مجابهة الإرهاب يدفع واشنطن إلى إعادة هيكلة السي أي إيه

[ التوريث تخطى إطار العائلة داخل أنظمة جمهورية تشعر بالخطر  [ المجتمعات باتت رافضة للفكرة ولو على حساب استقرارها
على الرغم من أن فكرة توريث قمة هرم الســــــلطة السياســــــية فــــــي الجمهوريات العربية، 
كانت أحد المحركات الرئيسية لكافة مظاهر الحراك الثوري الذي سمي بـ“الربيع العربي“، 
ــــــك الحراك، أنّ تلك الفكرة عادت للظهور على  ــــــه يبدو بعد مرور أربعة أعوام على ذل إلاّ أن
الســــــطح بقوة مرة أخرى. وهو ما تكشــــــف عنه حالات كلّ من اليمن، قبل عملية ”عاصفة 
الحزم“، والجزائر وسوريا وموريتانيا، وفق دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات 
الإستراتيجية بالقاهرة (rcss)، تناولت الظاهرة من زاوية العوامل التي أدت إلى ظهورها 

في الصورة من جديد.

في 
العمق

«بقايا النظام القديم يحاولون أن يعيدوا أنفســـهم بتشـــكل جديد، 
ما تسبب في اشتعال الأزمة أكثر، وهو ما أعتقد أنه موجود في كثير 

من الدول التي مرت بالربيع العربي ومنها اليمن».
علي المقري
كاتب وروائي يمني

«توقعت مع ظهور ثورات الربيع العربي أن يتم تجاوز مشـــروع التوريث، 
لكـــن فـــي الحقيقة مـــازال هنـــاك مخطط يهـــدف إلى اســـتمرار نظام 

بوتفليقة عن طريق توريث الحكم».
سفيان صخري
قيادي في حزب «جيل جديد» الجزائري

«الحـــرب ضد المنظمـــات الإرهابيـــة الجديدة الوحشـــية والمتطورة، 
ســـتكون حربا طويلة الأمد ومختلفة عن تلك التي أعقبت أحداث ١١ 

سبتمبر وشهدت عقدا من الغزوات والاحتلال العسكري».
جون برينان 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

لتولي  بوتفليقة  شقيق  دعـــوة 
تنذر  الجزائر  فــي  السلطة  ــام  زم
بإمكانية حدوث مواجهات شرسة 

بين النظام والمعارضة

◄

خيار توريث خلف للأسد من داخل 
سوريا  في  قائم  العلوية  الطائفة 
وهو أحد سيناريوهات الخروج من 

الأزمة من منظور حلفاء النظام

◄

دورة كاملة من الثورات والثورات المضادة للوصول إلى استنتاج التوريث

أضحـــى التهديـــد الإرهابـــي  } واشــنطن – 
الجديد الـــذي يمثلـــه تنظيم ”داعـــش“، أكثر 
تحديا ممّا كان عليه تهديد القاعدة بعد أحداث 
11 ســـبتمبر 2001، حيـــث أنه أضحى يتّســـم 
بـ“اللامركزية“، مما يصعب من عمليات تعقبه 
وإحباط مخططاته والحؤول دون تمدده. وهو 
مـــا رفع ســـقف التحدي أمام واشـــنطن، التي 
أثبتت خياراتها السابقة قصورها أمام تنامي 
المد الإرهابي، مما دفعها إلى التفكير في إعادة 
ترتيـــب حربها ضـــده من بوابة إعـــادة هيكلة 
الســـي أي إيه، وفق وثيقـــة بحثية صادرة عن 

مجموعة الشرق الاستشارية.

وكان مديـــر وكالة الاســـتخبارات المركزية 
الأميركيـــة، جون برينان، قد أعلن، مؤخرا، عن 
وجود خطة لإصلاح وكالة المخابرات المركزية، 
لمواجهة تنظيم ”الدولة الإسلامية“ والمتطرفين 
العنيفـــين الآخرين، في الوقت الـــذي يتم فيه 
إعـــداد قائمة موسّـــعة وســـريعة عـــن مواقع 
الأزمات التي تتطلب استجابة سريعة وتدخلا 

فوريا للاستخبارات.
ويأتـــي على رأس قائمـــة أولويات برينان 
نشـــر مؤهلات جديدة متخصصة في  الحرب 

الإلكترونية لمواجهـــة التطور الرقمي المتنامي 
للإرهابيـــين، وعصابـــات الجريمـــة والـــدول 

المعادية.
وذكـــرت الوثيقـــة، أنّه خلال سلســـلة من 
ظهـــوره العلني غير المســـبوق، توجه برينان 
للعلاقـــات  نيويـــورك  مجلـــس  إلـــى  بكلمـــة 
الخارجية في 13 مارس الماضي، وقام بتوزيع 
استشارة ثانية حول خطط إصلاح الوكالة في 

جامعة هارفارد في 8 أبريل الجاري.
وقبـــل تلـــك الإطـــلالات العامـــة، كان قـــد 
أرســـل رســـالة إلى القوى العاملة فـــي وكالة 
الاســـتخبارات المركزية يوم 6 مارس الماضي، 
موضحـــا، بالتفصيـــل، خطته لإعـــادة هيكلة 
الوكالـــة من الأعلـــى إلى الأســـفل. وتم تقديم 
نســـخة غير مصنفـــة من تلـــك الرســـالة إلى 

وسائل إعلام محددة.
ولدى إجابته عن أســـئلة تتعلق بالتحدي 
المتصاعـــد لتنظيم ”داعش“ وغيـــره من فروع 
تنظيـــم القاعدة التـــي طورت برامـــج تجنيد 
معقّدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال 
ظهـــوره العلني في  نيويورك وبوســـطن، قال 
برينـــان إنّ الحرب ضد ”الدولة الإســـلامية“، 
و“بوكو حرام“ وغيرها من المنظمات الإرهابية 
الجديدة الوحشـــية والمتطورة، ستكون حربا 
تمتد لأجيال وســـتكون حربـــا ”طويلة الأمد“، 
كمـــا ســـتكون مختلفة عـــن تلك التـــي أعقبت 
أحداث 11 ســـبتمبر، والتي شـــهدت عقدا من 
الغزوات واحتلال عســـكري واسع النطاق في 
كلّ مـــن أفغانســـتان والعراق، ســـتجرى على 
نطـــاق عالمي، وذلك باســـتخدام قـــوات حرب 
خاصّـــة، وطائرات مـــن دون طيـــار، والتعقب 

الإلكتروني، وعديد الطرق الأخرى.
ووصـــف أحـــد كبـــار ضبـــاط البنتاغون 
لإعادة  المتقاعديـــن، اندفـــاع ”ســـي أي إيـــه“ 
التنظّم، بأنه ناتج عن فشل أساليب البنتاغون 
الســـابقة، والاعتـــراف المتأخر بـــأنّ طريقة رد 
الولايـــات المتحـــدة على أحداث 11 ســـبتمبر، 

زادت منسوب المشاكل بدلا من حلها.
وفـــي الوقـــت الـــذي تدّعي فيه واشـــنطن 
في  تحقيـــق نجاحات ضـــد تنظيـــم ”داعش“ 
العراق، لفـــت برينان أنّ حوالي 20 ألف مقاتل 
أجنبي مـــن 90 دولة أجنبية تمكنوا من دخول 

العـــراق وســـوريا  للانضمـــام إلـــى صفوف 
التنظيم. وأشـــار إلى أنّ التصدي لهذا التدفق 
يعتبر تحديـــا حقيقيا، ويتطلـــب التعاون مع 
أجهزت اســـتخبارات الحلفاء والخصوم على 
حدّ ســـواء فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم. كما 
تعتبر  استشـــهد بأنّ الحـــرب ضد ”داعـــش“ 
واحـــدة من بين النقـــاط المضيئـــة القليلة في 
تاريخ التعاون الاســـتخباراتي بين واشـــنطن 

وموسكو.
ويصـــف عـــدد من المســـؤولين الســـابقين 
بوكالة الاســـتخبارات المركزيـــة، عملية إعادة 

الترتيب بأنّهـــا أكبر تغيير في تاريخ الوكالة، 
وقـــد تشـــكلت في جـــزء كبير منها فـــي مركز 
مكافحة الإرهـــاب، الذي يوجد في قلب الحرب 
العالميـــة على الإرهاب منذ أحـــداث عام 2011. 
ويتكـــون مركـــز مكافحـــة الإرهاب مـــن جهاز 
الخدمة السرية للوكالة وشعبة الاستخبارات 
ووحـــدات الدعـــم الفني حول مهمـــة تنفيذية 
واحـــدة. وبحلول أكتوبر المقبل، ســـتتم إعادة 
هيكلة“ سي أي إيه“ إلى حوالي عشرة ”مراكز 
للمهام“ بالاســـتناد إلى نمـــوذج متكامل لمركز 
مكافحة الإرهاب. وســـيتم تعيين مدير مساعد 

على رأس كل مركز لمهمّة.
ومن بين التغييرات الهامة التي أعلن عنها 
برينان، إنشاء مديرية جديدة للابتكار الرقمي. 
وســـتتمحور مهمتها حول إبقـــاء الوكالة في 
طليعـــة الملمّين بالتكنولوجيـــات الرقمية، إلى 
جانب تطوير ترســـانة من القدرات الهجومية 

في المجال السيبرني.
وتفيد ورقة مجموعة الشـــرق الاستشارية 
بأنّ إصلاح ”ســـي أي إيه“ سيستغرق سنوات 
لإنجاز ما تمّ التخطيط لـــه. وفي غضون ذلك، 
تلفـــت الورقة إلـــى وجود احتياجـــات فورية 
وعاجلة تتطلّبها  كل من الحرب على ”داعش“، 
وعدم الاســـتقرار في أوكرانيا، وتهديد كوريا 
الشـــمالية التي أعلنت نفســـها صراحة دولة 
نوويـــة، إلـــى جانب الحاجة إلـــى التحقق من 
مـــدى التزام إيران في حـــال تمّ توقيع الاتفاق 
حول مشـــروعها النـــووي ”المريـــب“، وهو ما 
ســـيؤدي إلى بقاء الـ“سي أي إيه“ في ارتباط 
مســـتمر مع التحديات الجدية المتســـارعة في 

العالم.

سياسات البنتاغون القائمة على الغزو والاعتقال والتعذيب أثبتت قصورها في مكافحة الإرهاب

هيكلة  إعــــادة  نــحــو  الانـــدفـــاع 
نــاتــج عــن فشل  الــســي أي إيــه 
البنتاغون  وسياسات  أساليب  

السابقة 

◄
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} في سياق لعبة الأمم الجديدة من باب 
المندب والخليج العربي إلى شرق البحر 

الأبيض المتوسط، نشهد العديد من اختبارات 
القوة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، 

ومما لا شك فيه أن روسيا التي حققت حلم 
قياصرتها في الوصول إلى المياه الدافئة، 

تواصل رقصتها على الصفيح الساخن من 
سوريا إلى اليمن ضمن إستراتيجية تهدف 

للحفاظ على قاعدتها في سوريا، وعلى 
نفوذها بأي ثمن، والتنازل بشكل محدود 

في الملف اليمني الذي لا يعتبر من أولويات 
السياسة الخارجية الروسية.

في حواره السنوي التقليدي المباشر 
مع المواطنين الروس، الخميس 16 أبريل، لم 
يتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 

الوضع في اليمن، ولعملية عاصفة الحزم 
بشكل مباشر، بل من خلال تبريره لتنفيذ 

صفقة توريد منظومة ”إس – 300“ الصاروخية 
لإيران، إذ أن ذلك سيشكل، حسب رأيه، عامل 
ردع في المنطقة لا سيما على خلفية الأحداث 
في اليمن. ولكن هذا القرار الروسي له صلة 

مباشرة بالتنافس المستقبلي الأميركي – 
الروسي على إيران في حال إتمام الصفقة 

النووية، وكذلك بالحفاظ على موقع موسكو 
المستقبلي على الرقعة الإستراتيجية لجوارها 

الجيوسياسي المباشر. تناور موسكو عندما 
تتخذ من غارات عاصفة الحزم تبريرا إضافيا 

لقرار تسليم طهران منظومة دفاع صاروخي 
متطورة، وهي تسعى، في الواقع، إلى تبرير 

تسليمها بتمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
2216 الذي يركز على إعادة الشرعية إلى اليمن 
تحت الفصل السابع، بعد أسبوعين من التلكؤ 

والمناورات وطرح الهدنات الإنسانية. ففي 
الحروب هناك دوما معاناة وضحايا أبرياء 

وما يسميه الأميركان الأضرار الجانبية. 
في موازاة التضامن مع معاناة المدنيين في 
اليمن، جراء تصرفات الانقلابيين والأعمال 

الحربية، نسمح لأنفسنا بالتشكيك في الحس 
والعامل الإنسانيين في القرارات عند الدول 
الكبرى وتجار السلاح، على العكس تماما 
من التصرف حيال الملف السوري حيث أن 
قتل الإنسانية، بالمعنى الحرفي للكلمة، يتم 
بالسلاح الروسي وتحت الرعاية السياسية 

للكرملين.
ما الذي يدفع موسكو إذن إلى استخدام 
حق النقض (الفيتو) أربع مرات في مجلس 
الأمن الدولي لمنع صدور أي قرار إدانة أو 

عقوبات ضد النظام السوري؟ وما الذي 
يدفعها إلى إبداء المرونة والاكتفاء بالامتناع 
عن التصويت على قرار دولي يمنح تشريعا 

ضمنيا لعملية عاصفة الحزم؟
مما لا شك فيه أن عوامل متعددة تدفع 
موسكو للتعامل بشكل متباين مع الملفين:
- حجم المصالح الروسية في سوريا 

ومحيطها المباشر: بعد الحرب الباردة بقيت 
القاعدة البحرية الروسية في طرطوس من أهم 
القواعد في الخارج ورمزا للنفوذ الروسي في 
سوريا، حيث بقي النظام في دمشق من أواخر 

الحلفاء في الإقليم والجيش السوري من 
المزودين بالسلاح الروسي. ويرتبط هذا القلق 
الروسي الإستراتيجي بمراقبة إنتاج وتسويق 

الغاز الطبيعي خاصة أن منطقة شرق البحر 
الأبيض المتوسط أصبحت مرشحة لمزيد من 

المخاطر مع بدء ضخ الغاز الإسرائيلي والمس 
الاستكشافي للغاز بالقرب من سواحل قبرص، 
ومصر، وإسرائيل، ولبنان، وسوريا، وتركيا، 

حيث توجد احتياطيات هائلة من الغاز 
الطبيعي.

- تملك روسيا، لوحدها، نحو ربع 
إجمالي احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم 
(1680 تريليون قدم مكعبة، ويشكل إنتاجها 

71 بالمئة من واردات الغاز لوسط وشرق 
أوروبا). ويتبع ذلك شعار حماية المسيحيين 

في الشرق من دون نسيان العزف على وتر 
الحرب الاستباقية ضد الراديكالية الإسلامية 
والخوف من الصعود الجهادي داخل روسيا 

وجوارها القريب (المعارضة الروسية تركز 
على خوف بوتين من التغيير والعدوى، ولذا 

يعتبر الحفاظ على الأوضاع القائمة في 
البلدان الحليفة هو الأفضل).

بيد أن جردة المصالح لا تلغي استخدام 
الساحة السورية لإثبات الوجود في وجه 

السعي الأميركي والأوروبي (وحتى التركي 
والإيراني) للحلول مكان النفوذ الروسي في 

مناخات حرب باردة متجددة.
- روسيا تحت ضغط العقوبات 

وانخفاض أسعار النفط: بالرغم من إشارة 
فلاديمير بوتين إلى أن روسيا تجاوزت 

ذروة الصعوبات الاقتصادية، وتوقعه تعافي 
الاقتصاد الروسي بوتيرة أسرع، في فترة 

تتراوح ما بين عامين أو أقل، مؤكدا أن لدى 
روسيا الموارد الكافية لتجاوز الفترة الصعبة 

الحالية بأقل الخسائر الاقتصادية. لكن الواقع 
هو عكس ذلك تماما إذ أن روسيا بوتين التي 

تحكمها طبقة ”أوليغارشية“ فاسدة تعيش 
وضعا اقتصاديا كارثيا تفاقم مع العقوبات 

الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية، وكذلك بسبب 
انخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد فقط على 

تصدير السلاح والنفط والغاز، ويتزايد فيه 
الفقر مع التوزيع غير العادل للثروة والتنمية. 
وما الارتفاع المحدود للروبل إلا بسبب ارتفاع 

محدود لأسعار النفط بسبب حرب اليمن. 
وربما يفسر هذا موقف بوتين المرن، إذ أنه 

لا يسعى إلى القطيعة مع المملكة العربية 
السعودية التي تحتفظ بدور قيادي في منظمة 

أوبك، ولها كلمتها في مسار تحسين أسعار 
النفط. وهذا مؤشر على أن استخدام أوراق 
القوة العسكرية في اليمن والاقتصادية في 
”حرب أسعار النفط“ قد أخذت تؤتي ثمارها 

بشكل تدريجي.
- تغير المشهد الإقليمي: في قراءتها لبدء 

تغير المشهد الإقليمي بعد انطلاق عاصفة 
الإطار مع  الحزم والتوقيع على الاتفاق – 

إيران في لوزان، أخذت موسكو تراجع 
حساباتها وشبكة تحالفاتها، حيث أن صلتها 

مع إيران لا تغنيها عن صلاتها مع العالم 
العربي خاصة تلك التي استرجعتها في مصر 

وأقامتها مع الأردن. ولفت الأنظار تغيير 
في لهجة سيرغي لافروف، وزير الخارجية 

الروسي، الذي تكلم في الماضي عن رفض قيام 
حكم سني في سوريا، فإذا به يستدرك في 

كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو للأمن الدولي 
يوم الخميس 16 أبريل ويحذر من ”محاولات 
تأجيج التوتر بين الشيعة والسنة في العالم 

الإسلامي واستغلال ذلك لأهداف سياسية“.
- مصالح روسيا في الخليج: علاقات 

موسكو قديمة مع المنطقة، فعلاقاتها بالمملكة 
العربية السعودية تعود إلى ثمانين عاما، 

وصلتها مع اليمن تعود إلى ستينات القرن 
الماضي. تنظر روسيا، من دون شك، إلى 

الخليج من وجهة نظر جيو سياسية، فالمنطقة 
تقع على قاب قوسين أو أدنى من أراضيها، 
وفي السياق الراهن تعتبر منظومة مجلس 
التعاون الخليجي أساسية في استنهاض 

نظام إقليمي عربي لا يمكن لموسكو مناصبة 
العداء له، خاصة أنها تصبو إلى تعزيز 

علاقاتها الاقتصادية معه، وربما تراهن على 
تحسين علاقتها الإستراتيجية معه على ضوء 

الاستدارة الأميركية المنتظرة نحو إيران.
هكذا في لعبة المصالح والحسابات تتحكم 

موازين القوى، وليس هناك من أصدقاء 
دائمين وأعداء دائمين في منظور الواقعية 
السياسية المجردة. وهذا التغير الروسي 

المحدود حيال ملف اليمن يمكن البناء عليه من 
أجل تعديل الموقف الروسي حيال سوريا على 
المدى المتوسط، شرط استمرار حسن استخدام 
عناصر القوة العربية، وعدم الرهان على قوى 

دولية بعينها بشكل حصري، مع التنبّه إلى 
إعطاء بعد عربي للحل السياسي في سوريا 

وفق وثيقة جنيف 1.
عند ذلك ربما تعتبر موسكو أن الحفاظ 

على نفوذ لها في شرق البحر المتوسط لا يمر 
حكما من خلال النظام السوري الحالي بل من 

خلال دولة سورية مستعادة.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

الحسابات الروسية بين سوريا واليمن

سكينة المشيخص

حين تحكم الدولة العظمى من 

قبل رئيس يتخذ قراراته بخطوة 

واحدة متأخرة، فإنها حتما تصبح 

قاتلة، وذلك يفسر الفوضى التي 

يعاني منها الكثير من مناطق 

العالم بسبب سوء سياسة أوباما

ما الذي يدفع موسكو إلى 

استخدام حق النقض في مجلس 

الأمن لمنع صدور أي إدانة ضد 

النظام السوري؟ وما الذي يدفعها 

للامتناع عن التصويت على قرار 

يمنح تشريعا لعاصفة الحزم

د. خطار أبو دياب

} ربما كان التاريخ لا يعيد نفسه، ولكني 
اعتقد أن ذلك في السياسة يحدث ولو بصور 

مختلفة. 
رئيس وزراء بريطانيا في خمسينات 

القرن الماضي، أنتوني إيدن قال ذات مرة ”من 
المستحيل أن نقرأ تاريخ ما حدث في القرن 

العشرين ولا نخرج برأي أنه كان هناك دائما 
مسؤولون يتخذون القرارات بخطوة واحدة 

متأخرة.. وكانت هذه الخطوة المتأخرة 
دائما هي الخطوة القاتلة“، وذلك بالضبط 

ما تتسم به سياسة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الذي تحول من حلم أميركي وعالمي 

إلى كابوس سياسي ودبلوماسي أصبح 
غير مقبول على نطاق واسع في الأوساط 

الأميركية، التي لم تكن متحمّسة منذ البدء 
لصعوده الرئاسي.

ربح أوباما ترشيح حزبه الديمقراطي 
على حساب المخضرمة هيلاري كلينتون، 

وكان على الأميركيين الاختيار بين أول رئيس 
أسود، أو أول امرأة لرئاسة القوة العظمى، 

وكسب أوباما ترشيح الحزب، في تلك الفترة 
كنت قد سألت دكتورة محاضرة في ورشة 
عمل بجامعة ميريلاند جورناليزم عن أنه 

رغم عراقة التجربة الديمقراطية الأميركية إلا 
أنها لم تصل بامرأة إلى الرئاسة، فأجابتني 
بأنها كانت تتمنى لو فازت هيلاري بترشيح 

حزبها ومن ثم رئاسة أميركا، وقالت إن باراك 
أوباما، لا قبول له، وأنها، بصورة شخصية، 

لا تحبه وتفضل عليه هيلاري كلينتون.

هيلاري كلنتون تعود إلى سباق الرئاسة 
مجددا حسب ما تم الإعلان عنه، ويدعمها 

زوجها الرئيس السابق كمستشار لها، 
وبصورة شخصية أتمنى فوزها لنرى 

تقدما جديدا للمرأة يبعث الأمل لكل نساء 
العالم، خاصة أنها كسبت خبرات سياسية 
كبيرة خلال السنوات الماضية، بما يجعلها 
تعمل على تحسين صورة أميركا وتصحيح 

الأخطاء التي ارتكبها أوباما في فترتيه 
الرئاسيتين، كإضافة سياسية نوعية تعكس 

عراقة التنوع الديمقراطي في أميركا، وتعالج 
التداعيات السلبية للممارسة السابقة لها، 
فأوباما غيّر كل التوقعات من خلال أدائه 

غير الموفق، وكانت نتيجة ذلك سخط غالبية 
الشارع الأميركي، بل امتد ذلك إلى كل العالم 

لأن سياسة أميركا لها امتداداتها الدولية 
المؤثرة، وحين تحكم الدولة العظمى من قبل 
رئيس يتخذ قراراته بخطوة واحدة متأخرة، 

كما وصف إيدن، فإنها حتما تصبح قاتلة، 
وذلك يفسر حالات الفوضى والالتباس التي 
تعاني منها الكثير من مناطق العالم بسبب 

سوء سياسة أوباما.
كلا الفترتين الرئاسيتين لأوباما لم يكن 
فيهما ما يضيف إلى التجربة الديمقراطية 
للأميركيين والعالم، فهما فترتان احتشدتا 

بأخطاء سياسية كان طابعها التردد والتقرير 
القاتل الذي يجعل الملفات تزداد تعقيدا 

وجمودا، ولعلنا في منطقتنا عانينا كثيرا 
من تردد الرئيس الأميركي وعدم تمتعه بسعة 

الأفق التي تجعله، على الأقل، متوازنا مع 
عراقة الديمقراطيين الذين قدموا رؤساء كان 

لهم تأثير قوي في السياسة العالمية، ذلك 
ما أكدته مجلة ”فورن بوليسي“ الأميركية 
من أن عدم الوضوح الإستراتيجي لإدارة 

باراك أوباما، شجع على الفوضى في الشرق 
الأوسط، ومن الممكن أن تكون أخطاء إدارة 

أوباما هي السبب.

ارتكبت إدارة أوباما وتحت إشرافه 
أسوأ الأخطاء الإستراتيجية في أغلب 

الملفات الدولية، ومن بين ذلك سوريا التي 
لم تنجح في تحقيق السلام فيها، فهي كانت 

تريد الشيء ونقيضه، ولم تتمتع بالجرأة 
السياسية أو العسكرية التي تضع أي قوة 

عظمى موضع المسؤولية عن الأمن والسلام 
في أي منطقة مضطربة.

وتواصل ذات الشيء في تعاطيها مع 
بقية الثورات العربية التي لم تحسن مطلقا 
في إدارتها للمجريات وتبعاتها بما يعكس 
واقع الأشياء، ففي ليبيا على سبيل المثال، 
أنتجت مصطلحا غريبا وهو ”القيادة من 

الخلف“، بمعنى أن يحدث الحريق ومن 
ثم تديره، وفشل ذلك لتعارضه مع مصالح 

حلفائها الغربيين الذين يريدون العكس وهو 
”القيادة من الأمام“ وانتهت ليبيا بسبب ذلك 

إلى حالة اللادولة.
في روسيا تم التهام القرم من أوكرانيا 

حليفة واشنطن ولم تفعل الأخيرة شيئا 
ذا قيمة إلا العقوبات، ولم تعد القرم ولن 

تعود بهذا الأداء السياسي الهزيل، وتطول 
قائمة الأخطاء لتشمل عدم ثقة الحلفاء في 

الولايات المتحدة وتراجع دورها الدولي 
بصورة واضحة، بما يجعلنا نؤكد أن رئاسة 
أوباما كانت خصما رهيبا على هيبة أميركا 

وتأثيرها الدولي، ونصل كذلك إلى يقين 
حول إعادة التاريخ لنفسه بتأكيدات ساسة 

بريطانيا حينما كانت إمبراطورية كبيرة 
بأنها فقدت دورها، ولم تستعده حتى الآن، 

لذلك يبقى الأمل في تغيير إيجابي مع صعود 
هيلاري كلينتون للرئاسة حتى لا يتكرر ذلك 

مع أميركا على النسق السياسي الحالي.

* كاتبة سعودية

مهمة هيلاري كلينتون لاستعادة أميركا الضائعة

التغير الروسي المحدود حيال 

ملف اليمن يمكن البناء عليه 

من أجل تعديل الموقف 

الروسي حيال سوريا على 

المدى المتوسط

ارتكبت إدارة أوباما أسوأ 

الأخطاء الإستراتيجية في 

أغلب الملفات الدولية، ومن 

بين ذلك سوريا التي لم تنجح 

في تحقيق السلام فيها

«ترى موســـكو أن صفقة الصواريخ تعد إيماءة لحسن النية بعدما 

توصلت إيران إلى اتفاق إطاري بشـــأن برامجها النووية مع الدول 

الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«الأميركيـــون العاديون في حاجة إلـــى نصير، وأريد أن أكون ذلك 

النصيـــر. لقـــد ناضـــل الأميركيون واســـتردوا عافيتهـــم من أزمة 

اقتصادية صعبة، ولكن ما زالت الحال منحازة لمن هم في القمة».

هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

«خطـــوة بيـــع الصواريـــخ الروســـية لإيـــران، يمكن أن تشـــير إلى 

أن روســـيا ربما تكون في حاجة ماســـة إلى بعـــض الدخل في وجه 

العقوبات الدولية، جراء تصرفاتها في أوكرانيا».

جوش إرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي 
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} المشاريع الكبرى، كما الأحلام، تحتاج 
روادا لبدئها وخوضها والإيمان بها. وإذا 

كان المشروع إعلاميا ويطرح على نفسه مهام 
خدمة أمة بأسرها، فإنه يحتاج رجالا خلّصا 
يرون الأمر تحديا يجب خوضه، وشيء من 
الحلم حسبهم أن يعوه ليتحول إلى حقيقة 

ومشروع واقعي ينفع الناس فيمكث في 
الأرض.

ندركُ اليوم الذكرى التاسعة على رحيل 
عميد الصحافة العربية المهاجرة، الحاج أحمد 
الصالحين الهوني رحمه الله، والعالم العربي 

بمختلف أقطاره يقف على منعرجات حرجة 
ومفصلية في راهن الأمة ومستقبلها.

راهن الحاج الهوني على العرب كأمة، 
واتخذ اسم هذه الأمة عنوانا ورؤية لهذه 

المؤسسة التي تواصل عطاءها ومشروعها 
الإعلامي ومواقفها الأخلاقية منذ 38 عاما، 

وتصر على مواصلة رهانها، ديدنها في ذلك 
أفكار المؤسس وإيمانه بالمشروع وجدواه 

ومحاذيره.
أدرك الحاج، مبكرا، خطر المتاجرة 

بالإسلام في مشاريع سياسية رغم تديّنه 
وورعه. وكان واضحا، بما لا يقبل الشك، 

في تشخيصه لمخاطر أن يمُتهن الإسلام لكي 
يشق صفوف الأمة العربية والإسلامية تحت 
مسمّيات الطوائف والمذاهب والملل وغيرها 

من التعلات التي سُوّقت ولا تزال تسوق.
قاوم، إعلاميا، منذ البداية مشروع الفتنة 

الإيرانية الذي أطل برأسه منذ عام 1979، 
ووقف مع خيار تصدي الأمة العربية لها، 

وإيقاف مشروع تصدير الثورة. ولذلك كان 
من أوائل المراهنين على النهضة في الخليج 

العربي، وفي شمال أفريقيا رغم اعتزازه وحبه 
لحواضر العرب الكبرى في بغداد ودمشق 

والقاهرة.
لم تتوقف نظرة الرجل للواقع العربي 

الملتبس مع رحيله منذ تسعة أعوام، بل 
تواصلت عبر مؤسسة عريقة نجح، باقتدار، 

في تمتين علاقتها بالقارئ العربي أينما كان، 
لأن رحيله من بيننا لم يحل دون استمرار 
أفكاره وتصوراته للواقع من خلال جريدة 

تحولت إلى مدرسة إعلامية، لذلك فإن الجيل 

الذي يواصل مسيرة الحاج الهوني اليوم 
في ”العرب“، وخارجها، هو جيل تتلمذ في 

مؤسسة العرب.
”العرب“ تقف اليوم راسخة وقوية مثلما 
تركها الحاج الهوني، حيث تعزز حضورها 

يوميا بمشاريع ثقافية وإعلامية رائدة آخرها 
”العرب ويكلي“ وهي أول جريدة عربية ناطقة 

باللغة الإنكليزية انطلقت بالأمس في الصدور، 
وقبلها مجلة ”الجديد“ الثقافية التي انطلقت 
لتسد فراغا فكريا وثقافيا ملموسا في العالم 

العربي.
آمن الحاج بالتكنولوجيا وبقدرتها على 
تغيير مسارات النمو وحياة الشعوب، وكان 

تبعا لذلك من أوائل المستخدمين لها في الشأن 
الصحفي، وكان مبادرا إلى رعاية فكرة تكامل 
الصحافة المهاجرة بمكاتب إنتاجية وإعلامية 

في عدد من العواصم العربية، وهو الأمر الذي 
صار منهجا للآخرين فاقتدوا به.

كان يرى في الإعلام الوسيلة الحرة والأداة 
الفعالة التي تبني إرادة الشعوب، وكانت 

مؤسسته أول مؤسسة عربية إعلامية حقيقية 

خارج العالم العربي. وسرعان ما جاءت 
مبادرات من بقية الدول العربية لينفتح أفق 
الإعلام الجديد وتتأسس المحطات الفضائية 

ومواقع الإنترنت.
إن مؤسسة العرب، بمختلف فروعها، 
إذ تشق طريقها اليوم واعية بالمنعرجات 
والمطبات التي تمر بها الأمة، فإنها ترى 

نفسها أكثر من مجرد صحيفة، بل مشروعا 
إعلاميا وفكريا تنويريا يتصدى لأداء واجباته 

تجاه الفضاء الذي تنطق باسمه، ورهانها 
في ذلك أفكار المؤسس وإصراره، وتلك أمانة 

كبرى تقع على عاتق المؤسسة وأبنائها.
وفاء الصحيفة بكل أبنائها للمؤسس 

وللحظة التأسيس، هو وفاء للأفكار والأحلام 
التي دفعت الحاج إلى خوض المغامرة بكل 

ما عنته من صبر وإصرار ومكابدة، وهو 
أيضا وفاء للمضامين الكبرى التي ما زالت 

الصحيفة تكافح من أجل الاضطلاع بها. رحم 
الله الحاج الهوني.

* كاتب ليبي

في ذكرى رحيل المؤسس: مؤسسة راسخة وفية لنفسها وللعميد

«إن عملية السلام المدعومة من الأمم المتحدة هي أفضل سبيل 

للخـــروج من هذه الحرب المســـتمرة في اليمن، والتـــي لها عواقب 

كارثية على الاستقرار الإقليمي».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«إننا نتقدم في انتصاراتنا لتخليص العراقيين من تنظيم داعش 

ونخلص أهـــل الأنبار منه، لأن داعش خطر كبيـــر على البلد وعلى 

الإسلام وعلى البشرية».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«الحـــاج أحمـــد الصالحين الهوني رحمه الله، ســـيبقى فارس إعلام 

المهجـــر العربـــي المعاصـــر بلا منـــازع، وهـــو الإعلام الـــذي كانت 

باكورته جريدة العرب بلندن 1977، مع من شاركوه التأسيس».

عبدالمجيد محمد المنصوري
كاتب ليبي

} غالبا ما يتم تداول مصطلح ”الشيعة في 
العراق“ كما لو أنه يشير إلى معنى واضح 

ومتفق عليه على مستوى التوصيف السكاني. 
وهو خطأ مضلل استفادت منه الأحزاب 

والجماعات الطائفية التي صارت تحتكر 
التمثيل الشيعي، وكأنها مخوّلة أو منتخبة 

للقيام بذلك الدور الذي صار نوعا من الزعامة 
التي لا تمُس، ولا تقبل التغيير.

لنتفحّص ذلك المصطلح من داخله. فهل 
المقصود به الإشارة إلى أتباع مذهب ديني، 
يتميزون عن سواهم بالالتزام بوصفات ذلك 

المذهب الجاهزة، أم المقصود به تلك المجموعة 
البشرية التي قُدّر لها اجتماعيا أن تُنسب إلى 
ذلك المذهب من غير أن تكون مؤمنة أو ملتزمة 

بعناصر اختلافه التي تقدم ما هو تاريخي 
على ما هو ديني لتصنع وصفات عزلتها؟

هناك فرق بين أن يكون المرء شيعيا ملتزما 
بفتاوى المرجعيات الدينية وفقهها والمرويات 
التاريخية التي استعملها المؤرخون والفقهاء 

الشيعة لتكريس مفهوم المظلومية، وبين أن 
يكون شيعيا رغم أنفه، كونه ولد في عائلة 

شيعية.

ومن خبرتي الشخصية بالعراق، وقد 
عشت الجزء الأكبر من حياتي هناك، فإن 

المجموعة البشرية التي يطلق عليها اليوم 
لقب الأغلبية الشيعية لم تكن تتميز بتشددها 

الديني، بل أن الكثير من أبنائها لا يمكن أن 
يُعتبروا متدينين، وقد لا أكون مخطئا إذا 

ما قلت إن نسبة كبيرة ممّن يوصفون اليوم 
في الإعلام بالشيعة، كانوا من الشيوعيين 

والعلمانيين والملحدين.
غير أن ما جرى بعد الاحتلال الأميركي 

من وقائع، لم تكن في الجزء الأعظم منها 
إلا فقرات من مخطط وضع لتدمير العراق 

وحرمان شعبه من الحياة السوية، قد أحدث 
قطعا بين الحقيقة التاريخية والواقع الذي 

كان المحتل يرغب في صياغة مستقبل العراق 
على أساسه.

لقد جلب المحتل معه طاقما سياسيا تألف 
في الجزء الأكبر منه من ممثلي الأحزاب 

والجماعات الشيعية، وفرضه ممثلا لما صار 
يسمّى بـ“الأغلبية الشيعية“. ولم يكن مفاجئا 

ألا يضم ذلك الطاقم أحدا من مفكري أو 
اقتصاديي أو علماء أو أطباء أو مهندسي أو 

مثقفي الشيعة الذين يقيمون في عواصم صنع 
القرار الاستعماري، لا لشيء إلا لأن المذكورين 

لم يوافقوا على غزو بلادهم واحتلالها، ولم 
يرغبوا في أن يتلوث تاريخهم الوطني بعار 

الخيانة.
وهكذا انفرد نفر من المتآمرين والجهلة 

وقطاع الطرق واللصوص والفاسدين 
والانتهازيين والعملاء بما ألقته لهم سلطة 

الاحتلال من مكرّمات، هي جزء من نظام 
المحاصصة الطائفية الذي جلب إلى الحكم 

أيضا أفرادا من أتباع المذهب السني، ليكونوا 
ممثلين لما صار يسمّى بالمكون السني، وهم 
في حقيقتهم لا يختلفون عن زملائهم ممثلي 

ما صار يسمّى بالمكون الشيعي من جهة 
تبعيتهم للمحتل.

ومَن يراجع قائمة المستفيدين من الطبخة 
الأميركية سيكتشف بيسر أن كلا الطائفتين 

(الشيعية والسنية) قد قدمت إلى الحكم 
أسوأ ما لديها من أبناء. هذا على افتراض 
أن الطائفتين كانتا قد ساهمتا، أصلا، في 
اختيار أولئك الأبناء اللصوص. وهو ما 

تدحضه الوقائع. فوجود نوري المالكي، وهو 

زعيم عصابة إرهابية، في الحكم لثماني 
سنوات كان بمثابة إهانة للشيعة، وفي المقابل 

فإن أسامة النجيفي الذي ترأس البرلمان 
العراقي، وهو الآن يشغل منصب نائب رئيس 

الجمهورية، كان لحظة عار في تاريخ السنة.
كان العراقيون، سنة وشيعة وأكرادا، 
بناة دولة سبقت دول المنطقة في مدنيتها 
ومعاصرتها، فهل يُعقل ألا يملك شيعتهم 

سوى المالكي، ولا يملك سنتهم سوى 
النجيفي، أما مسعود البرزاني، فإن مشكلته 

القبلية مع الأكراد معقدة بسبب التخلف. ومع 
ذلك فإن مأساة الشيعة تبقى هي الأكبر.

لقد اقتيدوا إلى موقع سوء الفهم 
التاريخي، من غير أن يمُنحوا فرصة الخيار. 
كانت ديمقراطية سلطة الاحتلال قد وضعت 
بين أيديهم قائمة أتباعها، وقالت لهم ”أنتم 
أحرار في اختيار من يمثلكم“. وهكذا فإنك 

أينما تضع أصبعك ستختار لصا، أو سارقا، 
أو قاطع طريق. لقد سُرقت إرادة الشيعة 

لحساب ممتهني الخيانة.

* كاتب عراقي

كيف سرقت إرادة الشيعة في العراق

وفاء الصحيفة بكل أبنائها 

للمؤسس وللحظة التأسيس، هو 

وفاء للأفكار والأحلام التي دفعت 

الحاج إلى خوض المغامرة بكل ما 

عنته من صبر وإصرار ومكابدة

كان العراقيون، سنة وشيعة 

وأكرادا، بناة دولة سبقت دول 

المنطقة في مدنيتها ومعاصرتها، 

عقل ألا يملك شيعتهم 
ُ
فهل ي

سوى المالكي، ولا يملك سنتهم 

سوى النجيفي
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المالكي يحتفظ بعلاقات وطيدة 

مع إيران، ويقال إن له دورا كبيرا 

في تشكيل الميليشيات الشيعية 

التي تتجه لتصبح اللاعب الأبرز في 

العراق بعد تفكك الجيش العراقي

سلام السعدي
} في زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، 
عمل حيدر العبادي، رئيس الوزراء العـراقي، 

على إرضاء مختلف الأطراف المؤثرة في 
الصراع الدائر في العراق. بانتقاده ”عاصفة 

والدور السعودي في اليمن، غازل  الحزم“ 
العبادي إيران وأتباعها الذين انتظموا في 

ميليشيـات طائفية تزداد نفوذا يوما بعد 
آخر. 

وبتنديده بالظهور العلني لقائد ”فيلق 
القدس“ قاسم سليماني في معركة تكريت، 

ومعارك أخرى، يحاول العبادي طمأنة 
مخاوف البلد المضيف، أميركا، التي تقدم 

مختلف أشكال المساعدة العسكرية للحكومة 
الضعيفة وللجيش العراقي المفتت.

من المـرجح أن تصريحات العبـادي لم 
تكن نتـاجا لـ”حنكـة“ سياسية يبـدو أن 

رئيس الوزراء الضعيف يفتقدها حتى الآن، 
وإنما كانت تعبر موضوعيا عن حقيقة 

دوره في إدارة التوازنات المحلية والدولية، 
وتنسيق المواقف السياسية والعمليات 

الحربية بين إيران وميليشياتها في العراق 
من جهة، والتحالف الدولي وأميركا من جهة 

أخرى.
تبدو أهمية الدور الأميركي في مواجهة 

تنظيم الدولة الإسلامية واضحة بالنسبة 
إلى العبادي، إذ عجزت الميليشيات الطائفية، 

بقيادة قاسم سليماني والمدعومة بالجيش 
العراقي، عن حسم معركة تكريت، بسبب 

رفض أميركا تنفيذ ضربات جوية في ظل 
تواجد علني لإيران في المعركة.

التواجد العلني لطهران شكل إحراجا 
شديدا للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي 

كان يدير مفاوضات نووية عصيبة مع إيران، 
ولم يكن ليتقبل فضيحة من وزن استخدام 
مقاتلاته الحربية في خدمة قوات عسكرية 

تقودها إيران. 
في هذا السياق جاء انتقاد حيدر 

العبادي لإبراز دور قائد ”فيلق القدس“ قاسم 
سليماني باعتباره ”يسرق جهود القوات 

العراقية“، كما قال أثناء زيارته لأميركا.
يقر العبادي إذن بأهمية الدور الأميركي 
من أجل الحفاظ على ما تبقى من ”العملية 

السياسية“ التي أنشأها الاحتلال الأميركي 
بعد غزو العراق في العام 2003، والتي 

قطفت ثمارها شخصيات وقوى سياسية 
من أهمها ”حزب الدعوة الإسلامية“ الذي 

يعتبر العبادي من أعضائه البارزين. لكنه في 

المقابل، يقر بضرورة الدور الإيراني، بل ربما 
بنفوذها الذي استحضره حزبه خلال فترة 
حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 

وخصوصا بعد انسحاب قوات الاحتلال 
الأميركي في العام 2011.

لكن العبادي، الذي اختارته الولايات 
المتحدة ليعمل على إضعاف النفوذ الإيراني 
في العراق وتعزيز مشاركة القوى السياسية 

المعارضة في العملية السياسية، لا يبدو 
ناجحا حتى الآن في تنفيذ رهانات الولايات 

المتحدة. 
وهو ما يثير أسئلة حول الحاكم الفعلي 

للعراق، حيث يبدو أن تزايد نفوذ الميليشيات 
يضعف باستمرار نفوذ الحكومة والجيش 

ورئيس الوزراء، وربما يدفع بشخصيات 
أخرى مرتبطة بإيران، وتدير الميليشيات 

الطائفية حاليا، إلى واجهة الأحداث في أي 
لحظة.

بعد انفجار الوضع العسكري في العراق 
وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية، نجحت 

أميركا بسرعة في إبعاد رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي عن رئاسة الوزراء. مع 

ذلك، لا يعرف تماما مدى بعده عن السلطة 
حاليا، فهو لم يصبح شخصية سياسية 

معزولة، بل لا يزال يتمتع بالقوة والنفوذ، 
فضلا عن موقعه الحزبي كسكرتير عام لحزب 

الدعوة. 
يحتفظ المالكي بعلاقات وطيدة جدا مع 
إيران، ويقال إن له دورا كبيرا في تشكيل 

وإدارة الميليشيات الشيعية التي تتجه 
لتصبح، شيئا فشيئا، اللاعب الأبرز في 

العراق بعد تفكك الجيش العراقي الفاسد.
المالكي الذي نشأ كرجل أميركا في 

العراق، والذي كان يطلق تصريحات كثيرة 
معادية لنظام بشار الأسد ويتهمه بدعم 

الإرهاب في العراق في ذلك الحين، بات اليوم 
رجل إيران في العراق والمدافع الأشرس عن 

نظام الأسد.
الدور الجديد لنوري المالكي يقوم على 

قوة الميليشيات التي تسمى بـ”الحشد 
الشعبي“ والتي جرى تأسيسها بفتوى من 

المرجعية الدينية وبتسليح وتمويل إيرانيين. 
ومع تأسيس تلك الميليشيات واحتدام 
المعارك ضد الدولة الإسلامية وضعف 

الجيش العراقي، صار الشق السياسي من 
الإستراتيجية الأميركية، والمتعلق بتوسيع 
المشاركة السياسية في السلطة بعد إبعاد 

المالكي، في مهب الريح. وهكذا نجحت 
الضغوط الأميركية في استبعاد نوري 

المالكي، لكنها فشلت وبصورة ذريعة في 
إحداث أي تغيـير يذكـر على مستوى المشاركة 

السياسية.
على العكس تماما، فخلال فترة حكم 

حيدر العبادي، اشتدت سلطة القوى الطائفية 
المرتبطة بإيران وتوسع نفوذها وإن لم يكن 
داخل مؤسسات الدولة وإنما خارجها. وفي 

هذه الفترة أيضا، ارتكبت أفظع المجازر بحق 
المناطق التي ”حررتها“ ميليشيات الحشد 

الشعبي والجيش العراقي.

بقيت حكومة العبادي ترفض تارة، 
وتتحايل تارة أخرى، على مشروع إنشاء 
جسـم عسكري قوي وبتسليح نوعي من 

رجال العشائر في المناطق السنية من أجل 
التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

لم تقبل الحكومة العراقية، ومن ورائها 
طبعا الميليشيات الطائفية وإيران، بأكثر من 

أن يتم إلحاق جزء قليل من رجال العشائر 
السنية كأفراد في ميليشيات الحشد الشعبي 

المعروفة بتوجهها الطائفي، والمتهمة 
بارتكاب مجازر إبادة جماعية في المناطق 

السنيّة.
اختلفت سياسات حيدر العبادي، بدرجة 

بسيطة، عن خلفه وذلك ببذل جهود متواضعة 
لتعزيز الروابط مع القوى السياسية السنية 

والكردية، غير أنه وبالتوازي مع ذلك كانت 
إيران تنشئ بالتعاون مع رئيس الوزراء 

السابق، المستبعد والحاقد، نوري المالكي قوة 

جديدة لتصبح مسيطرة تماما، وربما تمهد 
لعودته لاحقا إلى سدة السلطة.

* كاتب فلسطيني سوري

العبادي يدير التوازنات والمالكي يحكم

محمد الهوني

فاروق يوسف

بعد توسع الدولة الإسلامية  

نجحت أميركا في إبعاد رئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي 

عن رئاسة الوزراء. مع ذلك، 

لا يعرف تماما مدى بعده عن 

السلطة حاليا

ُ
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3400اقتصاد 300
مليارات دولار حجم الأرباح التي حققها بنك أوف أميركا في الربع 

الأول، بعـــد تراجع التكاليف القضائية، مقارنة بخســـائر بلغت 6 

مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي.

مليون دولار شـــهريا قيمـــة المنتجات البترولية التي ســـتزود 

شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنـــوك) مصر في الفترة من 

أبريل الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

مليون دولار تعهدت كوريا الجنوبيـــة بتقديمها لبرنامج البنك 

الدولي لإنشاء البنى التحتية المهمة في الدول النامية والتعامل 

مع قضاياها الخاصة بالبيئة والطاقة.

السياح الجزائريون صمام أمان السياحة التونسية
[ حملة شعبية جزائرية لدعم السياحة التونسية في مواجهة الإرهاب [ 45 ألف جزائري زاروا تونس في الأسبوع الذي تلا هجوم باردو

} تونــس - يســـاور القلق قطاع الســـياحة في 
تونس من تراجع متوقع لعدد السياح القادمين 
من أوروبا العام الجاري، لكن الإحســـاس ليس 
ذاتـــه فيما يتعلق بالســـياح القادمين من البلد 

الجار الجزائر.
وبعد أحداث باردو الإرهابية في 18 مارس 
الماضـــي، التـــي أوقعـــت 24 قتيـــلا بينهم 21 
ســـائحا أجنبيا عبرت العشـــرات من الحافلات 
الجزائرية الحدود التونســـية لإعلان التضامن 
مع تونس والتأكيد على أنها الوجهة السياحية 

المفضلة للجزائريين.
وبينما رســـمت تلك الهجمات فـــي البداية 
مســـتقبلا مجهولا للقطاع السياحي، دخل أكثر 
مـــن 45 ألف جزائـــري تونس خلال الأســـبوع 
التالي من أحداث باردو لتأكيد دعمهم للسياحة 

التونسية.
وفـــي العـــادة يبلـــغ معـــدل عدد الســـياح 
الجزائرييـــن في تونس قرابة المليون ســـائح 
ســـنويا. لكن وزارة الســـياحة التونسية أكدت 
لوكالة الأنباء الألمانيـــة أن الرقم ربما يتجاوز 

1.2 مليون سائح جزائري هذا العام.
وسيكون هذا ممكنا في حال تم تفعيل خطة 
عمل مشـــتركة أعلنت عنها الـــوزارة مع اتحاد 
وكالات الســـفر واتحاد النـــزل والفنادق لإنقاذ 
الموســـم السياحي وتفادي أي تداعيات مدمرة 
لأحـــداث باردو علـــى القطاع الحيـــوي والذي 
يشغل أكثر من 400 ألف عامل ويساهم بنسبة 7 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 5 

بالمئة من مصادر توفير النقد الأجنبي.
وتشمل الخطة زيادة عدد الرحلات الجوية 
باتجـــاه المـــدن الجزائريـــة ولا ســـيما مدينة 
وهران والمدن الواقعة غرب الجزائر والبعيدة 

عن الحدود التونسية.
ويمثـــل ذلك إجراء رئيســـيا مـــن بين عدة 
إجـــراءات أخـــرى ترتبـــط بفتح الأجـــواء في 

مطـــاري المنســـتير والنفيضـــة فـــي منطقـــة 
الســـاحل التونســـي ومنح تراخيص لشركات 
النقل الجوي الأجنبية لتعزيز التدفق السياحي 

نحو الوجهات التونسية.
كما أقرت الوزارة منح تســـهيلات مصرفية 
المنشـــآت  لتأهيـــل  الســـياحية  للمؤسســـات 
الفندقية وتحسين الخدمات وتعزيز الإجراءات 

الأمنية في المناطق السياحية.

وكان فـــي خطـــط الحكومـــة الســـعي إلى 
استقطاب 7 ملايين سائح أجنبي العام الجاري 
بما يمكن من اســـتعادة المعـــدلات العادية في 
عـــام 2010، أي قبـــل أحـــداث الثـــورة، لكن في 
أعقاب هجوم متحف باردو أصبح الهدف الأول 
الآن هو الحفاظ كحد أقصى على معدلات العام 

الماضي والتي بلغت نحو 6 ملايين سائح.
ومع تراجع الســـياح القادمين من الأسواق 
التقليديـــة لتونـــس وخاصة فرنســـا وألمانيا، 
شـــكل ســـياح بلدان المغرب العربي في العام 
الماضـــي، قرابة نصف عدد الســـياح الوافدين 
حيـــث يأتـــي الليبيون في المركـــز الأول بنحو 
1.8 مليون زائـــر ويأتي الجزائريون في المركز 

الثاني.
الأســـفار  وكالات  اتحـــاد  رئيـــس  وأقـــر 
والســـياحة محمد علي التومي بأنه ”ســـيكون 
من الصعب الحفاظ على أرقام العام الماضي“.

وقالت وزيرة الســـياحة ســـلمى الرقيق إن 
تونس ســـتبدأ حملة دبلوماســـية عالمية تضم 
وفدا رفيع المســـتوى يضم ممثلين عن وزارات 
الخارجية والداخلية والسياحة والمستثمرين 
فـــي القطـــاع، في عدد مـــن الأســـواق العالمية 
سيتم خلالها دعوة الشركات السياحية الكبرى 
لزيارة تونـــس والتأكد من الظروف الأمنية في 
البلاد. لكن تلك الاشـــكالات ليست مطروحة مع 
الســـياح الجزائريين الذين دأبوا ســـنويا على 

اجتياح مناطق سياحية بعينها في تونس.
وفي مناطق سياحية مثل الحمامات ونابل 
على الســـاحل التونســـي يمكـــن أن يفوق عدد 
الســـياح الجزائرييـــن الذين يؤجـــرون منازل 
عدد السكان التونسيين بينما تستقطب بعض 

النزل حجوزات جزائرية 100 بالمئة.
ويأمل المستثمرون في تلك الجهات الحفاظ 

على ذات النسق خلال ذروة الموسم السياحي 
فـــي الصيف. وفي المقابـــل، طالب ممثلون عن 
وكالات أســـفار ووســـائل إعلام جزائرية خلال 
زيارة لهم الشـــهر الجاري لتونس بعدم اعتبار 
الســـوق الجزائرية كعجلة خامســـة للســـياحة 
التونسية ومنح السياح الجزائريين المزيد من 

العناية والاهتمام على مستوى الخدمات.

أوراســـكوم  شـــركة  طالبـــت   - القاهــرة    {
بتوضيـــح  المصريـــة  الحكومـــة  للإنشـــاءات 
التزاماتها بشـــأن إجراء مزيد من الإصلاحات 
الاقتصادية، وقالت إنها متفائلة بشـــأن فرص 

النمو الاقتصادي في البلاد.
وأكد أســـامة بشـــاي الرئيـــس التنفيذي 
تســـيطر  التـــي  والبنـــاء  الهندســـة  لشـــركة 
عليها عائلة ســـاويرس المصريـــة، أن حكومة 
السيســـي تتحـــرك فـــي الاتجـــاه الصحيح، 
مشـــيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الصيف 
الماضي بخفض دعم الوقود، رغم الحساســـية 
السياســـية، لكنه أضـــاف أن الحاجة تتطلب 

المزيد لتشجيع الاستثمار.
وأشـــار إلى ضرورة الاستمرار في إصلاح 
الدعم وضـــرورة خفض الضرائب كما تعهدت 
الحكومـــة. وتابـــع ”أنـــا شـــخصيا أعتقد أن 
الضرائـــب مرتفعة. فهي ليســـت مغرية لضخ 

مزيد من الاستثمارات“.
وقـــال بشـــاي فـــي مقابلـــة أجريـــت معه 
بمقر الشـــركة في القاهـــرة ”نرغب في بعض 
التوضيح… فنحن نسعد برؤية الحكومة وهي 
تتخـــذ خطوات جريئة للإصلاح لكن ســـيكون 
من الأهمية أيضا أن تكون خطواتها واضحة 

سلفا“.
وتقـــوم الشـــركة حاليـــا بتنفيذ عـــدد من 
المشـــروعات، وهي تتفاوض مع بنوك إقليمية 
لتمويـــل محطـــة كهرباء تعمـــل بالفحم تصل 

طاقتها إلى 4 آلاف ميغاواط.

أوراسكوم تطالب القاهرة

بتسريع إصلاح الاقتصاد

} الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتوســـط رئيســـة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس غانا ألفا كوندي خلال اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدولي أمس في واشنطن.

قدم السياح الجزائريون حبل إنقاذ للسياحة التونسية، منذ الهجوم على متحف باردو في 
الشهر الماضي، حيث تدفقوا بأعداد كبيرة، في وقت تراجعت فيه أعداد السياح الأجانب.

◄ أظهرت بيانات تحميل أن تدفقات 
النفط عبر خط أنابيب كركوك الممتد 

ميناء جيهان التركي على البحر 
المتوسط ارتفعت إلى 500 ألف برميل 
يوميا لتصل إلى أعلى مستوياتها في 

عدة أشهر.

◄ اختار الأردن البنك الإسلامي للتنمية 
لدعم أول إصدار محلي للصكوك 

السيادية المقومة بالدينار والمتوقع أن 
تطرح هذا العام، في محاولة لامتصاص 
السيولة الزائدة لدى البنوك الإسلامية.

◄ نددت الدول الناشئة ضمن مجموعة 
الدول الـ 24 بشكل مباشر بعدم تحرك 

الولايات المتحدة لإصلاح صندوق 
النقد الدولي. وعبرت عن خيبة أملها 

من عدم تحقيق تقدم لإصلاح الحصص 
والحوكمة.

◄ تراجعت أرباح مجموعة شلومبرغر 
أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية 

في العالم بنحو 39 بالمئة وقالت إنها 
ستسرح 11 ألف عامل بسبب تراجع 

أنشطة الحفر وخاصة في أميركا 
الشمالية.

◄ أظهر مسح نشر أمس، أن أسعار 
المساكن في بريطانيا ارتفعت الشهر 

الماضي بأسرع وتيرة في 5 أشهر 
مدعومة بنقص المعروض، في مؤشر 

جديد على خروج القطاع من مرحلة 
التباطؤ.

◄ ارتفعت حصة مجموعة هيونداي 
الكورية الجنوبية في الأسواق الأوروبية 

في شهر مارس إلى نحو 11.9 بالمئة 
بعد أن باعت الشركة، التي تنتج 

سيارات هيونداي وكيا أكثر من 48 ألف 
سيارة.

◄ حثّ البنك الدولي، الدول النامية على 
مراجعة أنظمة دعم الوقود، واستثمار 

ما ستوفره من أموال في دعم المشاريع 
الاستثمارية، ودعاها لإجراء إصلاحات 

هيكلية ومحاربة الفقر. 

محمد علي التومي:

من الصعب الحفاظ على 

عدد السياح الذين زاروا 

تونس العام الماضي

باختصار

جهود حكومية مضنية لاستعادة ثقة السياح الأجانب

} نيودلهــي - أصبـــح باعة الشـــاي في مدينة 
ناشـــيك بغرب الهند ممن يســـتخدمون مواقد 
أبطـــالا  النظيـــف  الحيـــوي  بالوقـــود  تعمـــل 
مجهولين فـــي معركة البلاد لمكافحـــة التلوث، 
ليس لاستخدامهم مواقد صديقة للبيئة فقط بل 

أيضا لإنهم بدأوا في تسويقها.
وصممت عدة شـــركات مواقد زهيدة الثمن 
تتسم بالكفاءة وتستخدم طاقة الكتلة الحيوية، 
لكـــن هذه الشـــركات تبذل جهـــودا مضنية في 

الدعاية لمنتجاتها.
ســـاماراث  ســـوامي  لشـــركة  وتجلـــت 
الكترونيكـــس بالهنـــد فكرة الاســـتعانة بباعة 
الشـــاي في مدينة ناشيك لتســـويق منتجاتها 
عندمـــا أدركـــت عـــدم جـــدوى منظومـــة تجار 
التجزئة والموزعين. وقال ســـوميترا كولكارني 
مدير شـــركة ســـوامي ســـاماراث الكترونيكس 

”الإقبال على شراء هذا المنتج يصبح مؤكدا إذا 
شـــاهده الناس، وهو يعمل بأنفسهم وإذا رأوا 

الحد الادنى من الأدخنة المنبعثة منه“.
وتمنح الشـــركة، التي انشئت منذ 20 عاما، 
موقدا صديقا للبيئة لكل بائع شاي مع إعطائه 

كمية معينة من المنتج لبيعه.
وقال كولكارني ”يرى الزبائن شـــيئا جديدا 
يعمل بكفـــاءة… يقوم باعة الشـــاي بتســـويق 
المنتـــج ويحصلـــون على عمولة عـــن كل قطعة 
مباعـــة“. وأضاف أن 12 بالمئة من باعة الشـــاي 
يتولون تسويق الموقد منذ عام 2010، وساعدوا 
فـــي بيع 7 آلاف وحدة منه. ويبلغ ســـعر الموقد 
الواحد نحو 16 دولارا، ويكســـب البائع عمولة 
قدرهـــا 3 دولارات، عـــن كل وحـــدة مباعة وهو 
مـــا يعادل بيع كمية تصل إلى 800 كوب شـــاي. 
لكن انعدام الوعي بشـــأن الأضرار الناجمة عن 

اســـتخدام مواقـــد الوقود الصلب فـــي مناطق 
مغلقـــة لا يـــزال يمثـــل تحديا كبيرا فـــي إقناع 

الناس بالتحول لاستخدام الطاقة النظيفة.
وتقول منظمة الصحـــة العالمية إن ما يقدر 
بنحـــو 4.3 مليون شـــخص ســـنويا، معظمهم 
من الإنـــاث والأطفال الصغـــار، يموتون جراء 
التعـــرض لفترات طويلة للتلـــوث داخل المنازل 

منهم نصف مليون في الهند وحدها.
وقـــال كولكارنـــي إنـــه متفائل فيمـــا تبدأ 
حكومـــة نيودلهي حملة توعية في هذا الشـــأن 

وستشـــتري 2.4 مليون موقد صديق للبيئة من 
شركات التصنيع الأصلية لتوزيعها على الأسر 

الفقيرة مجانا أو بأسعار زهيدة.
وأضـــاف قائـــلا لوكالـــة رويتـــرز إن الأمر 
يســـتغرق 20 عاما كـــي يصبح للتلـــوث داخل 
المنـــازل نتيجـــة اســـتخدام المواقـــد التقليدية 
الضارة ”أثر عكسي على الصحة لذا فإن الناس 
يســـتخدمونها باســـتمرار. التوعيـــة العامـــة 
ستساعد قطعا في نمو هذه التجارة الجديدة“.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن 3 مليارات 
شخص على مستوى العالم يستخدمون المواقد 
التي تعمل بالوقود الصلب مثل الفحم الحجري 
وهـــي مواقد مفتوحـــة أو تقليدية تنبعث منها 
كميـــات هائلة مـــن غاز أول أوكســـيد الكربون، 
لكن مـــن الصعوبة بمـــكان إقناعهـــم بالتحول 

لاستخدام الطاقة النظيفة.

باعة الشاي في الهند يكافحون تلوث الهواء

سوميترا كولكارني:

باعة الشاي بدأوا استخدام 

المواقد الصديقة للبيئة 

وتسويقها مقابل عمولة

سلمى الرقيق:

دعوات لشركات السياحة 

الكبرى لزيارة تونس والتأكد 

من الظروف الأمنية

} الجزائــر - يفتـــح القضـــاء الجزائري في 
الأسابيع المقبلة 3 ملفات فساد هامة تورطت 
وأجنبيـــة وتتعلق  فيها شـــركات جزائريـــة 
برشـــاوى وعمولات غير قانونية ما تســـبب 
بخســـائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة 
العامة، وهي لا تمثل سوى الجزء الظاهر من 

جبل الفساد.
ويقول جيلالي حجاج رئيس منطمة غير 
حكوميـــة لمكافحـــة الفســـاد إن المحاكمات 
المنتظرة ”لا تنم عن إرادة النظام في مكافحة 
الفســـاد وإنما رغبته فـــي التخلص من هذه 

القضايا التي تلاحقه وتسبب له الانزعاج“.
ويؤكـــد أن الدليـــل هـــو عدم اســـتدعاء 
الوزراء و“الأشـــخاص المحميين سياســـيا“ 

رغم أنهم متهمون في هذه القضايا.
محكمـــة  تفتحـــه  ملـــف  أول  وســـيكون 
الجنايـــات فـــي العاصمـــة الجزائريـــة يوم 
الأحد، قضية إنجاز الطريق الســـيار شرق-

غرب لمسافة 1200 كيلومتر. ويحاكم في هذه 
القضية 16 شـــخصا وسبع شـــركات أجنبية 
متهمة بـ“الرشـــوة وغســـل الأمـــوال وتبديد 
المال العام“. وانطلق المشروع في 2006 على 
أن ينتهي بعد 4 ســـنوات وبقيمة أولية فاقت 
6 مليـــارات دولار، لكنـــه لم يتمـــل بعد مرور 
9 ســـنوات. وارتفعت كلفته إلـــى أكثر من 11 

مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية.
محكمـــة  اســـتدعتها  التـــي  والشـــركات 
الجنايـــات هـــي سي.آر.سي.ســـي الصينية 
الكنديـــة  واس.ام  اليابانيـــة  وكوجـــال 
وايسولوكس كارسان الأســـبانية وبياروتي 
وكوبا  السويســـرية  وغارافانتاس  الإيطالية 
البرتغاليـــة. أمـــا الملف الثانـــي في محكمة 
الجنايـــات فيخـــص المجموعـــة البتروليـــة 
العامة ســـوناطراك وشركتين أجنبيتين هما 

سايبام الإيطالية وفانكفورك الألمانية.
وتم اســـتدعاء المتهمين للمحاكمة يوم 6 
يونيـــو بطلب من الدفاع الذي طالب بحضور 
شـــهود تغيبوا فـــي موعد المحاكمـــة الأول 

بداية شهر مارس.

القضاء الجزائري

يفتح ملفات الفساد 
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صفقة تاريخية بين طيران الإمارات ورولس رويس بقيمة 9.2 مليار دولار
[ الإمارات تنتظر قرار إيرباص بشأن تطوير طراز أي 380  [ صفقة قياسية تعزز صدارة رولس رويس لصناعة المحركات

} لنــدن – أعلنت طيــــران الإمارات عن إبرام 
صفقة تاريخيــــة بقيمة 9.2 مليــــار دولار مع 
شــــركة رولس رويس لتوريد محركات ترينت 
900 لتجهيــــز طائراتهــــا العملاقــــة من طراز 

إيرباص أي 380 وعقد صيانة طويل الأجل.
والصفقــــة هي الأعلــــى قيمة فــــي تاريخ 
رولــــس رويــــس وواحــــدة من أكبــــر طلبيات 
التصديــــر للشــــركات البريطانية، وهي تأتي 
فــــي إطــــار اســــتثمارات طيــــران الإمــــارات 

المتواصلة في المملكة المتحدة وأوروبا.
وسوف تستخدم المحركات في تشغيل 50 
طائرة إيرباص أي 380 كانت طيران الإمارات 
قد تعاقدت على شــــرائها خلال معرض دبي 
للطيــــران 2013، ومــــن المقــــرر أن تبدأ دخول 
الخدمة ضمن أســــطول الناقلــــة اعتبارا من 

عام 2016.
وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إن 
”رولس رويس تعتبر شــــريكا رئيسيا لطيران 
أدهشــــتنا بالتزامهــــا إجراء  الإمارات وقــــد 
تحســــينات مســــتمرة على الأداء الاقتصادي 
والتشغيلي للمحرك ترينت 900، حيث شكلت 
التحســــينات عاملا حاسما في اختيارنا هذا 
المحــــرك لتشــــغيل الـ 50 طائــــرة الجديدة من 
طراز أي 380 التي سنضيفها إلى إسطولنا“.
وأضــــاف خلال مؤتمر صحافي مشــــترك 
مع رولس رويس في لندن أمس إن ”الصفقة 
تحظــــى بأهمية كبيرة ليــــس فقط لأنها تعزز 
الشــــراكة بين الجانبين، وإنما أيضا بســــبب 
تأثيرهــــا الاقتصادي الهائل والمســــتمر على 

صناعة الطيران في بريطانيا وأوروبا“.
وأكــــد جــــون ريشــــتون المديــــر التنفيذي 
لشــــركة رولس رويس إن ”طيــــران الإمارات 
حققــــت نجاحا مدويــــا على مدى الســــنوات 
الثلاثــــين الماضيــــة وأن رولز رويــــس تفخر 
أن تكــــون جزءا من هــــذا النجاح حيث وفرت 

محركات لطائرات الناقلة منذ عام 1996“.
وأضــــاف أنه ”يســــعدنا أن تكــــرر طيران 
الإمارات تأكيد ثقتها بتقنيتنا من خلال هذه 

الصفقــــة التي تعد الأكبر في تاريخنا“. وقال 
فابريس بريغيير الرئيس التنفيذي لشــــركة 
إيرباص ”لقد مرت 10 سنوات على أول رحلة 
لطائــــرة أي 380 ونحن نهنئ طيران الإمارات 
على مواصلة وضعها هذه الطائرة العملاقة 
فــــي قلب خططهــــا للنمو المســــتقبلي، والتي 
صممت لمســــاعدة شــــركات الطيران الرائدة 
مثل طيران الإمــــارات على التطــــور وتنمية 

عملياتها وأرباحها“.
وأضــــاف ”أننــــا نواصل تطويــــر حلول 
مبتكــــرة تضفي مزيدا من التحســــينات على 
الأداء الاقتصــــادي المتفــــوق بالفعــــل لهــــذا 
الطراز، ونرى مســــتقبلا باهرا لهذه الطائرة 
التي تمثل الحل الأفضل لتمكين حركة النقل 

الجوي من النمو“.
وأكــــد تقريــــر حديــــث لشــــركة فرونتيــــر 
اســــتثمار  أن  الاستشــــارية  إيكونوميكــــس 
طيــــران الإمــــارات فــــي طائــــرات إيربــــاص 
العملاقــــة فــــي العامين الماضيــــين وفر 7000 
وظيفــــة فــــي بريطانيا، وقدم مســــاهمة تبلغ 
نحــــو 630 مليــــون دولار في النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
وقــــدرت عدد الوظائف التــــي تم توفيرها 
عبــــر دول الاتحــــاد الأوروبــــي نتيجــــة قيام 
طيران الإمارات بتقديم طلبيات لشــــراء 140 
طائرة إيرباص أي 380 بنحو 41 ألف وظيفة 
أي ما يعادل مســــاهمة تصل إلــــى 3.6 مليار 

دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
علــــى صعيد آخر كشــــف رئيــــس طيران 
الإمارات أمس، أن الشركة لا تزال تنتظر قرار 
إيربــــاص بخصوص ما إن كانت ســــتمضي 

قدما في تطوير الطائرة  العملاقة أي 380.
وكانت الشــــركة قد أعلنت أنها ســــتدرس 
طلب شــــراء ما يصل إلى 200 طائرة جديدة، 
إذا مضت إيرباص قدما في برنامج التحديث 
لإنتاج طراز جديد من الطائرة العملاقة التي 

سيطلق عليه أي 380 نيو.

السجائر الإلكترونية تقوض مبيعات السجائر التقليدية في الولايات المتحدة
} واشــنطن  – أظهـــرت بيانـــات حديثـــة أن 
انتشار الســـجائر الإلكترونية بين الشباب في 
الولايات المتحدة، تضاعـــف 3 مرات في العام 
الماضـــي، وأدى لتراجع قياســـي فـــي مبيعات 
الســـجائر التقليدية، الأمر الذي اشعل الجدل 
بشـــأن ما اذا كانت السجائر الإلكترونية نعمة 

أم نقمة على الصحة العامة.
وقالـــت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها إنـــه بين طلبة المرحلة الثانوية 
قفز اســـتعمال الســـجائر الإلكترونيـــة العام 
الماضي بنســـبة 13.4 بالمئة مـــن 4.5 بالمئة عام 

.2013
وخـــلال الفترة نفســـها تراجع اســـتخدام 
السجائر العادية إلى 9.2 بالمئة من نسبة 12.7 
بالمئة في أعلى تراجع ســـنوي منذ أكثر من 10 
سنوات. وإجمالا تزايد تدخين التبغ بين طلبة 
المرحلة الثانوية بنســـبة 24.6 بالمئة في العام 

الماضي.
وأثارت البيانات القلق بين أنصار مكافحة 
التدخين ممن يخشـــون من أن تخلق السجائر 
الإلكترونية جيلا جديدا من مدمني النيكوتين 
ممـــن قـــد يتحولـــون فـــي نهاية المطـــاف إلى 

السجائر التقليدية.
وقال توم فريـــدن مدير المراكـــز الأميركية 
لمكافحـــة الأمـــراض والوقاية منهـــا في بيان 
”التعـــرض للنيكوتين في ســـن صغيـــرة ربما 
يتســـبب في إلحاق ضرر مســـتديم بنمو المخ 
ويشـــجع على الإدمان واستخدام التبع بصفة 

مستديمة“.
وقال ميتش زيلر مدير قسم التبغ بالإدارة 
الأميركية للأغذية والأدويـــة إن هذه البيانات 
”تجبرنا علـــى مجابهـــة الحقيقة التـــي تقول 
إن التقـــدم الـــذي حققنـــاه في مجـــال التقليل 
من معدلات تدخين الشـــبان للســـجائر يتهدده 

الخطر“.
لكن أنصار الســـجائر الإلكترونية يقولون 
إن بيانـــات المراكز الأميركية قد تشـــير بالمثل 
إلى تراجع معدلات التدخين لأن الشبان لجأوا 
إلى السجائر الإلكترونية كبديل عن السجائر 

التقليدية.
وإجمـــالا يســـتخدم 4.6 مليـــون طالب في 
المرحلتـــين الإعداديـــة والثانويـــة أي نوع من 
منتجـــات التبغ منهم 2.2 مليون يســـتخدمون 

نوعين على الأقل من هذه المنتجات.

وتعمـــل الســـجائر الإلكترونيـــة ببطارية 
لإنتـــاج كميات مقننة من بخـــار النيكوتين من 
خلال بطارية، وطرحت في الأســـواق منذ نحو 
10 ســـنوات بتعهد بتقـــديم النيكوتين بطريقة 
آمنـــة. وهـــي تقوم بتســـخين ســـائل مشـــبع 
بالنيكوتين لإنتاج بخار يستنشقه المدخن بدلا 

من حرق التبغ.
وتعتزم الإدارة الأميركية للأغذية والأدوية 
إصـــدار حكمهـــا النهائـــي بشـــأن الســـجائر 

الإلكترونية في يونيو القادم.
وتتبايـــن الأرقـــام حـــول حجـــم انخفاض 
الطلـــب علـــى الســـجائر خاصة فـــي البلدان 
الغربية، وتصل إلى الثلث في بعض التقديرات 

نتيجة زحف السجائر الإلكترونية، وهي تتجه 
إلى تســـارع كبير مع تعـــدد منتجاتها وتطور 
تقنياتها التي قطعت شـــوطا كبيرا منذ بداية 

العام الماضي.
ويبـــدو التراجـــع جليا في إغلاق شـــركة 
امبريال توباكو لعدد من مصانعها في فرنسا 
وبريطانيا وإغلاق شركة فيليب موريس التي 
تنتج ماركة مارلبورو، لمصانعها في أستراليا.

ويتضح أكثـــر في إعلان فيليـــب موريس 
الســـيجارة  مشـــروع  فـــي  الدخـــول  عزمهـــا 
الإلكترونية وإقرارها بأن هذا القطاع سيشكل 

فرصة أكبر للنمو من صناعة السجائر.
أعـــداء الســـجائر الإلكترونية هم بشـــكل 

أساسي شـــركات التبغ ومزارعو التبغ، وربما 
الحكومات أيضا، التي يتنازعها الميل لخفض 
فاتـــورة الإنفـــاق الصحـــي بســـبب الأمراض 
المتصلـــة بالتدخين في مقابـــل تراجع حصيلة 
الضرائـــب علـــى مبيعـــات التبغ التـــي تغذي 

موازنات الدول.
لمراسلة المحرر

business@alarab.co.uk

◄ قالت الحكومة العراقية، إنها 
ملتزمة بإجراء إصلاحات قاسية 

في الجهاز الإداري واللوائح 
التنظيمية. وتعهدت بخفض 

العراقيل أمام الشركات الأجنبية 
لجذب مزيد من الاستثمارات.

◄ دعت الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليا الشركات الروسية 

للمشاركة في التنقيب عن النفط 
في ليبيا. وأكدت أنها ستعمل على 
تفعيل الاتفاقيات مع روسيا التي 

وقعت في عهد القذافي.

◄ انتقدت وزارة النفط العمانية 
إبقاء أوبك على سقف إنتاجها 

الحالي. وقالت إنها ترتكب خطأ 
كبيرا بمحاولة الحفاظ على 

حصصها في الأسواق العالمية بدل 
خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

◄ قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن 
مشكلة رفع طاقات تخزين البترول 

لن تحلّ قبل سنة 2020. وعزت أزمة 
الوقود في معظم المحافظات إلى 
نفاد مخزونات مستودعات شركة 

نفطال.

◄ أكد السفير المصري في الكويت 
أن الكويت أرسلت بالفعل 2 ملياري 

دولار وديعة لدى البنك المركزي 
المصري خلال الأيام الماضية، 

في إطار المساعدات التي أعلنتها 
الشهر الماضي.

◄ توقع صندوق النقد العربي أن 
تنمو الاقتصادات العربية في العام 
الجاري بنحو 3 بالمئة، مع تفاوت 
بين الدول المصدرة والمستوردة 

للنفط. ورجّح اتساع عجز موازنات 
الدول العربية.

باختصار

أبرمت طيران الإمارات صفقة عملاقة مع مجموعة رولس رويس، من المرجح أن يكون لها 
تأثير كبير في مستقبل صناعة الطائرات، وخاصة مستقبل طائرة إيرباص العملاقة، التي 

تضغط الإمارات لتطوير طراز جديد منها.

اقتصاد

تيم كلارك وجون ريشتون رئيسا طيران الإمارات ورولس رويس بعد توقيع الاتفاق أمس في لندن

ميتش زيلر: 
التقدم الذي حققناه في 

خفض معدلات تدخين الشبان 
للسجائر يتهدده الخطر

25 16 بالمئة نســـبة انخفـــاض واردات كوريـــا الجنوبية مـــن النفط 16
الإيرانـــي في الربع الأول بمقارنة ســـنوية لتبلغ نحو 135 ألف 

برميل يوميا، للالتزام بمتطلبات العقوبات الدولية.

بالمئة نســـبة تراجـــع الدينـــار العراقي أمام الـــدولار في 
الســـوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ نحو 

1350 دينارا للدولار بسبب شحة العملة الأميركية.

مليـــار دولار حجـــم العجز المتوقـــع في موازنة العـــراق للعام 
الحالـــي بحســـب تصريحـــات جديـــدة أطلقها وزيـــر المالية 

هوشيار زيباري في واشنطن هذا الأسبوع.

السجائر الإلكترونية أصبح لها أنصار متحمسون وخصوم في مقدمتهم شركات التبغ

فرونتير إيكونوميكس: 
طلبات طيران الإمارات 

ساهمت بنحو 3.6 مليار دولار 
في الاقتصاد الأوروبي

طيران الإمارات تدرس شراء 
200 طائرة من طراز أي 380 
إذا مضت إيرباص في برنامج 

تطويرها

} لندن – قالت انترناشـــونال ايرلاينز غروب 
(آي.أي.جي) إن وحدتيهـــا الخطوط الجوية 
البريطانيـــة وإيبريا ايرلاينز انســـحبتا من 
اتحـــاد شـــركات الطيـــران الأوروبيـــة، بعد 
خلافات مع الأعضاء الآخرين بشـــأن سياسة 

المنافسة.
وللمجموعـــة تاريخ طويل مـــن المطالبة 
بتحرير أســـواق الطيران، ممـــا وضعها في 
مواجهـــة مع بعـــض المنافســـين المناوئين 
لشـــركات الطيران الخليجية ســـريعة النمو 
مثـــل طيـــران الإمـــارات والاتحـــاد للطيران 
والخطوط الجويـــة القطرية، التـــي يقولون 

إنها تستفيد من دعم حكومي غير عادل.
وقالـــت آي.أي.جـــي فـــي بيـــان بالبريد 

الإلكتروني إن الخطـــوط البريطانية وإيبريا 
ستنســـحبان مـــن عضويـــة اتحاد شـــركات 
الطيران الأوروبيـــة لأن موقفهما في ”بعض 
السياســـات المهمـــة“ لـــم يعد يتماشـــى مع 

مواقف باقي الشركات الأعضاء.
وأكـــدت في البيان الصادر يوم الخميس، 
لصناعتنـــا  الشـــامل  التحريـــر  أن  ”نعتقـــد 
شـــرط أساســـي لنمونا في المستقبل ونحن 
غير مســـتعدين للمســـاومة في هذه القضية 

الجوهرية“.
وتملك الخطوط القطرية حصة نســـبتها 
آي.أيه.جـــي،  مجموعـــة  فـــي  بالمئـــة   9.99
اشـــترتها في يناير الماضـــي، مقابل حوالي 

1.73 مليار دولار أميركي.

ويشـــكو منافســـون للمجموعـــة مثل أير 
فرانس كيه.ال.ام ولوفتهانزا، وهما عضوان 
فـــي اتحـــاد شـــركات الطيـــران الأوروبيـــة، 
وبعض الشـــركات الأميركية من أن شـــركات 
الطيران الخليجية تستفيد من دعم غير عادل 
مثـــل قـــروض حكومية دون فوائـــد والوقود 
الرخيـــص. وتنفي ذلك الشـــركات الخليجية 
التـــي نمت ســـريعا في الأعـــوام الأخيرة عن 
طريق زيـــادة عدد الوجهات والطائرات ونقل 
مزيد من المســـافرين من خـــلال عمليات في 

أبوظبي ودبي والدوحة.
ولم يتســـن على الفور الاتصـــال باتحاد 
شـــركات الطيـــران الأوروبيـــة للتعقيب على 

قرار آي.أي.جي.

انسحاب الخطوط البريطانية من اتحاد مناوئ لشركات الطيران الخليجية



وجوه
اســـم التازي يقترن باســـم ابن بطوطة ورحلته التي حققها ونشرتها أكاديمية المملكة المغربية، 

وإذا كان المستشـــرقان ديفريميري وسانكينيتي قد نشرا الرحلة في منتصف القرن التاسع عشر، 

اعتمادا على ثلاث مخطوطات، فقد اعتمد التازي على ثلاثين مخطوطة.

التـــازي نحـــت اصطلاحه {دهشـــة الحداثة}، وواجـــه أطروحة صامويـــل هنتنغتون، حـــول {صدام 

الحضارات}، التي ظهرت ســـنة 1993، في لقائه بهنتنغتون، في مؤتمر دولي في نيويورك، طارحا 

معه حوار الحضارات بدلا عن صدام الحضارات.
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ّ

الــتــازي يـــرى فــي رحــلــة ابــن 

ممتدا  كاملا  تراثا  بطوطة 

في التاريخ والجغرافيا، حيث 

يربط المكان الزمن الماضي 

الحاضر  المقابلين،  بالزمنين 

والمستقبل

◄

على غرار كتاب الرحلات المكية 

التي  {الــحــجــيــة}،  والــحــجــازيــة 

اشتهر بها المغاربة في مختلف 

عبدالهادي  ينسج  الــعــصــور، 

الـــتـــازي رحــلــتــه المــكــيــة سنة 

البيت  إلــى  {التحليق   1959

العتيق}. وكان التازي قد حلق 

رأس  على  المكية  الــديــار  إلــى 

بـــأداء  أول وفـــد رســمــي يــقــوم 

الملك  عهد  في  الحج  مناسك 

محمد الخامس

◄

موسوعي حلق في العالم باحثا عن دهشة المعرفة

عبدالهادي التازي عاشق الرحلات ورحلته الأخيرة

} لـــم يكـــن عبدالهادي التازي منشـــغلا بأدب 
الرحـــلات فقط، وهو الذي حقـــق ورتّب ”رحلة 
ابـــن بطوطة“ قبـــل نحو عشـــرين عاما، بل إن 
التـــازي عاشـــق للرحـــلات والأســـفار، جواب 
أمصـــار وجوال أقطـــار، مرتاد آفـــاق وأمداء. 
كان يحكـــي مبتهجـــا، ذات حـــوار معـــه، قبل 
ســـنتين، أنه اســـتقل الطائرة نحـــو 1281 مرة 
ورحلـــة، فـــي ســـفريات قادتـــه إلـــى مختلف 
العواصـــم والمكتبات والمتاحف التي زارها في 
رحلته شـــرقا وغربا. وهو لم يسافر في الزمن 
الحاضر فقط، بل ســـافر في الماضي، وهو يطل 
علينـــا كل مرة بنادرة جديدة أو رحلة منســـية 
أو مخطوطـــة فريـــدة، أو عمل على النســـخة 
الوحيـــدة، كما يقـــول المحققون، أو اشـــتغال 
على ”تقييدة شريدة“، كما فعل مع أبي القاسم 
الفجيجـــي. لكن الراحل لم يكن يتوجه في ذلك 
نحو الماضي، بقدر ما كان يتوجه بهذا الماضي 

نحو الآتي والمستقبل.

قرين ابن بطوطة

ســـيظل اســـم عبدالهادي التـــازي مقترنا 
بابـــن بطوطـــة ورحلته التي حققها في ســـتة 
مجلدات، ونشـــرتها أكاديمية المملكة المغربية، 
وهـــو عضو مبرز فيها، وكان ذلك ســـنة 1997. 
وإذا كان المستشرقان ديفريميري وسانكينيتي 
قد نشـــرا الرحلـــة في منتصف القرن التاســـع 
عشـــر، اعتمادا علـــى ثلاث مخطوطـــات، فقد 
اعتمـــد التازي على ثلاثـــين مخطوطة، وجعل 
الجزء الخامس منها خاصا بالفهارس، بنحو 
33 فهرســـا، بما فيها فهرس الأنهار والجواهر 
والحلي والعطور والطعام والشراب واللباس 
والكنائـــس والأديـــرة والمـــزارات والمســـاجد 
والألفـــاظ  والعمـــلات  والنقـــود  والنبـــات 
الحضاريـــة، ويورد التازي فـــي المقدمة قائلا: 
”لقـــد رأينا أن هـــذه الفهـــارس والملاحق كانت 
ضرورية للمســـاعدة على الاســـتفادة الكاملة 
مـــن هذا التـــراث الغنـــي والضخـــم الذي هو 
رحلـــة ابـــن بطوطة“. فـــكان يرى فـــي الرحلة 
تراثا كاملا ممتـــدا في التاريـــخ والجغرافيا، 
حيث يربـــط المـــكان الزمن الماضـــي بالزمنين 
المقابلـــين: الحاضـــر والمســـتقبل. وأما الجزء 
الســـادس فقد خصصه المحقق المؤرخ لمجموع 
من المستدركات على تحقيقه رحلة ابن بطوطة، 
وقد ضم هذا المستدرك صورا وأشعارا ونوادر 
وأرقاما ومعطيـــات وإضافات لا تنتهي، أكدت 
أن ابـــن بطوطـــة إذا كان قد انتهـــى من رحلته 
في منتصف القرن الرابع عشـــر الميلادي، قبل 
عصـــور النهضـــة الأوروبية، فـــإن عبدالهادي 
التازي قد مات وفي نفســـه شيء من تحفة ابن 
بطوطة، ومـــن تحفة أدبية كتبهـــا الناس منذ 

ترجلوا، اسمها الرحلة.

التحليق إلى البعيد

وفضلا عن اشـــتغاله بنصوص الرحلات، 
وفـــي مقدمتها رحلة ابن بطوطة الطنجي، فإن 
التـــازي هو كاتب رحلة، أيضا، ومن المتأخرين 
الذيـــن فعلـــوا ذلـــك، وفي عـــدد مـــن الأنواع 
الرحلية، فكتب الرحلة الســـياحية، عندما زار 
فرنســـا أول مرة، بعدما تلقى دعوة من أســـرة 
فرنسية، وكان ذلك سنة 1952، وصدرت بعنوان 
”رحلتـــي الأولـــى إلى فرنســـا“، وهـــي الرحلة 
التي ســـرعان ما تحولت إلى رحلة سياســـية، 
مع مـــرور الأوقـــات والصفحـــات، انتبه فيها 
الرحالة إلـــى الفرق ما بين الفرنســـيين الذين 
التقى بهم في فرنســـا والفرنســـيين المعمرين 
الذيـــن عرفهم وخبرهم في المغـــرب. وكيف أن 
الفرنسيين الذين التقاهم في باريس مواطنون 
عالميـــون كونيون متســـامحون وديمقراطيون 
ومتشـــبعون بقيم الحرية والعدالة والمساواة، 
وأما المعمرون الفرنسيون ممن احتلوا المغرب 
والجزائـــر وتونـــس وغالـــب دول أفريقيا هم 
موظفون مســـخرون لخدمة الآلة الاستعمارية 

العسكرية الفرنسية.

المكيـــة  الرحـــلات  كتـــاب  غـــرار  وعلـــى 
والحجازيـــة ”الحجيـــة“، التـــي اشـــتهر بها 
المغاربة في مختلف العصور، نسج عبدالهادي 
التـــازي رحلتـــه المكية ســـنة 1959، وهي رحلة 
”التحليق إلـــى البيت العتيـــق“. وكان التازي 
قـــد حلق إلى الديار المكيـــة على رأس أول وفد 
رســـمي حجي يقوم بأداء مناســـك الحج على 
عهـــد الملك محمـــد الخامـــس، بعد اســـتقلال 

المغرب.
قبل نحو 18 ســـنة، وبعد صـــدور تحقيقه 
لرحلـــة ابـــن بطوطـــة ”تحفـــة النظـــار“، كان 
لنـــا أول لقاء مـــع المؤرخ الراحـــل عبدالهادي 
التـــازي، فـــي كليـــة آداب بتطوان. وقـــد ألقى 
علينا الرجل درسا افتتاحيا بعنوان ”مستقبل 
الماضـــي“، حدثنا فيه عن تجربتـــه في الكتابة 
والتأليـــف والبحث والتحقيـــق، وعن عجائب 
أســـفاره وغرائب أخباره، وعـــن تحقيقه رحلة 
ابـــن بطوطـــة الطنجي، وتوجهـــه بعدها نحو 
الســـفارية  والنصوص  بالرحـــلات  الاهتمـــام 
والدبلوماســـية وغيرها، وكيـــف يمكن لنا أن 

نكتب تاريـــخ العلاقات المغربيـــة الأوروبية 
مـــن خلال هذه النصـــوص. كيف يمكن أن 

نفهـــم المرحلـــة الاســـتعمارية من خلال 
المرحلة ما قبل الاستعمارية، لكي نفهم 

اللحظـــة الراهنة، وكيما نتوجه نحو 
المستقبل. أي أن نكتب تاريخ 
المستقبل، كما علمنا التازي 
في هذا الدرس الافتتاحي. 
نحن الذين كنا يومها طلبة 
منبهرين بحداثة أدونيس 

وخطاب الحداثة كما يترجمه، 
ما كنا نعتقد أن المؤرخ ابن 

القرويين يعرف أدونيس، 
فإذا به يؤكد لنا يومها أن 
صدمة الحداثة كما تحدّث 

عنها شاعر الحداثة 
مبثوثة في أعمال 

الرحالة المغاربة، منذ 
”النفحة المسكية في 

السفارة التركية“ 
للتمكروتي، ورحلة 

الوزير الغساني 
”الافتكاك“ و“نتيجة 

للغزال،  الجهاد“ 
والرحلة الإبريزية 

إلى الديار 
الإنكليزية لمحمد 
الطاهر الفاسي، 

وصولا إلى رحلة 
الوزير الصفار 

التطواني. وكان 
التازي قد نحت، يومها، 

اصطلاحا نسجه على 
منوال أدونيس، وهو 
”دهشة الحداثة“، كما 

ترتسم هذه الدهشة على 
ملامح ومحيا تلك الرحلات. كما 

حدثنا التازي يومها عن أطروحة 
صامويل هنتنغتون، حول ”صدام 

الحضارات“، والتي ظهرت سنة 
1993، وكنا لا نزال مشدوهين لها بها، 

فإذا التازي يزيد من افتتاننا، وهو 
يحدثنا عن لقائه بصامويل هنتنغتون، 

في مؤتمر دولي في نيويورك، وكيف ناقش 
معه سؤال صدام الحضارات بسؤال حوار 

الحضارات، كما بنته نصوص إنسانية 
وكونية كبرى، في مقدمتها نصوص الرحلة، 

التي كانت أول منجز إنساني كتابي سجل 
حوار الحضارات والثقافات، منذ النص 

الإنساني الكبير لرحالة مدينة طنجة الدولية 
ابن بطوطة، شمس الدين محمد بن أحمد 

اللواتي الطنجي.

بقـــدر ما كان عبدالهادي التازي وســـيبقى 
مثقفا وعالما موســـوعيا، خلّـــف منجزا باهرا 
وفهرســـا زاخـــرا، يضـــم عشـــرات الأبحـــاث 
والدراســـات والتحقيقات، بقـــدر ما كان مثقفا 
وباحثـــا متخصصـــا، انفرد بالبحـــث في نوع 

مخصوص مـــن أنواع المـــتن الرحلي، ويتعلق 
الأمـــر بالرحـــلات الســـفارية والدبلوماســـية 
تحديـــدا. بل يمكن القـــول إن مجال اشـــتغال 
الرجـــل ومدار اهتمامـــه ومظانـــه الأدبية هو 
بشـــكل  الدبلوماســـية  التاريخية  النصـــوص 
عـــام، ما يعني أن الرجل يخـــرج هنا من دائرة 
التاريـــخ العام إلـــى دائرة التاريـــخ الخاص. 
وقد خلّـــف التـــازي وخلّد أعمـــالا مركزية في 
هـــذا الصدد، ومنهـــا كتاب ”جولـــة في تاريخ 
العلاقات  وكتاب ”تاريخ  الدبلوماسي“  المغرب 
المغربية الأمريكيـــة“، و“ليبيا من خلال الوزير 
الإســـحاقي“ و“الرموز الســـرية في المراسلات 
و“التاريخ الدبلوماسي  المغربية عبر التاريخ“ 
للمغرب“ و“رحلتي الأولى إلى فرنســـا“، فضلا 
عن ترجمته للكتـــاب النادر الذي ألفه الجنرال 
دو لاطور تحت مســـمى ”حقائق عن الشـــمال 

الأفريقي“.

كان اهتمـــام الراحـــل بالرحـــلات اهتمام 
مـــؤرخ موثـــق ومســـتطلع مدقـــق، يرحل في 
الأرض أو في نصوص الرحلة، يبتغي القبض 
على الحقيقة التاريخية والعلاقة السياســـية 
والماضـــي الذي صنـــع الحاضـــر، والحاضر 
الذي سيرســـم ملامح المســـتقبل. مـــن هنا، لم 
ينظـــر التازي إلى الرحلة بمـــا هي نص أدبي 
واحـــد، وإن انتظمت فيه نصـــوص وأجناس 
وأشـــكال للكتابة كثيرة، بل نظـــر الراحل إلى 
الرحلـــة بما هـــي نصـــوص كثيـــرة ووثائق 
متعددة وشـــهادات ومذكرات ورسائل ونوادر 
وســـير وتراجم ومراســـلات وغيرها. أي أنه 
نظر إلـــى الرحلة باعتبارهـــا مكتبة أو خزانة 
رســـمية أو غير رسمية، أو تاريخا كتب ممتدا 
في المـــكان والزمان معا، بعبـــارة بول ريكور. 
ولعل العمل الذي يشـــهد على ذلك هو إخراجه 
وتأليفه لكتاب ”صقلية في مذكرات السفير بن 
عثمـــان“، فكان من الباحثـــين المتقدمين الذين 
اشـــتغلوا على نـــص وجنس ”المذكـــرات“ في 

التاريخ العربي.
وأمـــا معرفـــة التـــازي بالحقل الســـفاري 
والدبلوماســـي معرفـــة علميـــة وعملية أيضا، 
حيث شـــغل الرجل منصب ســـفير للمغرب في 
العـــراق، كما فـــي ليبيا، ثم الإمـــارات العربية 
المتحدة، مثلما شغل منصب الرئيس المؤسس 
لنادي الدبلوماســـيين المغاربـــة منذ 1990، كما 
وانتخـــب أول رئيـــس عربي للمؤتمـــر العالمي 
للأسماء الجغرافية في دورته السادسة، الذي 

انعقد في نيويورك.

وبقدر انفتاح الرجل على جامعات وثقافات 
العالـــم، وهـــو الـــذي كان يتحـــدث ويحاضر 
ويحرر ويفكر بأكثر مـــن خمس لغات أجنبية، 
بقدر ما ظل وفيا لثقافته التراثية العميقة، وإن 
كان ينظر إلـــى التراث باعتباره نصا يمتد في 
المستقبل، كما يرى هايدغر، نصا ماثلا أمامنا، 
لا إرثا خلفنا، نلتفت إليه، فلا نعود نقوى على 

التوجه نحو المستقبل.

أفكار التازي المبكرة

من هنا، فإن التــــازي، وهو خريج جامعة 
القرويــــين، ســــنة 1947، عندمــــا كان عمره لم 
يتجاوز 26 ســــنة، ســــوف يتوجــــه إلى مصر، 
ليحصل من جامعة الإسكندرية على دكتوراه 
كانت أطروحته عن جامعة القرويين نفســــها. 
ولــــو تم العمل بمــــا جاء في تلــــك الأطروحة، 
لكانــــت هذه الجامعة، التي هــــي أقدم جامعة 
فــــي العالــــم، واحــــدة مــــن أرقــــى الجامعات 
العالميــــة، وفــــي كتــــاب ”المســــجد والجامعة“ 
يســــتحضر التــــازي الأطروحــــة مــــن جديد، 
ويسائل الفضاءات العلمية في عالمنا العربي، 
وهــــو يذكرنا بالأدوار التي كانت تضطلع بها 
المســــاجد، يوم كانت فضاء للفكر الفلســــفي، 
منــــذ حلقــــة الحســــن البصري مؤســــس علم 
الكلام، مرورا بحلقات الخوارزمي الرياضية، 
وحلقــــات ابن الهيثم البصريــــة، وحلقات ابن 
رشــــد العقلانية في مســــجد قرطبة وجامعها 
الكبير. وقد دافــــع عبدالهادي التازي عن هذه 
الأفكار في مؤسســــات ومراكز علمية وبحثية 
لمع اســــمه فيها وهدر صوته، مثــــل أكاديمية 
المملكــــة المغربيــــة ومجمع اللغــــة العربية في 
القاهــــرة ومجمــــع اللغة العربية في دمشــــق 
والمعهد العربي الأرجنتيني والمعهد الإيطالي 
الأفريقــــي والمجلــــس الدولــــي لهيئــــة المعجم 

التاريخي.
كان عبدالهــــادي التــــازي قد أهــــدى جزءا 
غاليا من مكتبته لخزانــــة جامعة القرويين، 
قبل نحو عشر سنوات من اليوم، بمجموع 
يفوق 7 آلاف كتاب، حيث مات الرجل وفي 
نفسه شيء من القرويين، عاصمة العلم في 
مدينته فاس، حيث دفن في ضريح الشــــيخ 
محي الدين بن عربي، صاحب القولة المأثورة 
”كل فنــــاء لا يعطــــي بقاء لا يعــــوّل عليه“. وقد 
خلّف عبدالهادي التــــازي تراثا علميا زاهرا، 
وحقق ووثــــق متنا علميا وسياســــيا وأدبيا 
هــــادرا، فرحــــل وترحل، كما عشــــق الرحلات، 

وكما تغنى بالحياة، ولكنه لا يفنى.

مخلص الصغير

معرفة التازي بالحقل السفاري 

علمية  معرفـــة  والدبلوماســـي 

وعمليـــة، فقـــد شـــغل منصب 

العـــراق  فـــي  المغـــرب  ســـفير 

وليبيا، ثم في الإمارات العربية 

المتحدة، مثلما شـــغل منصب 

لنـــادي  المؤســـس  الرئيـــس 

منذ  المغاربـــة  الدبلوماســـيين 

كأول  انتخـــب  كمـــا   ،1990

رئيـــس عربي للمؤتمـــر العالمي 

للأســـماء الجغرافية في دورته 

السادسة في نيويورك

◄



وجوه
في شـــهر نيســـان - أبريل من العام 1925، أي قبل تسعين عاما بالضبط، أصدر علي عبدالرازق 

كتابه {الإســـلام وأصول الحكم} بعد أن استعرت حرب بين عدد من قادة العالم الإسلامي تدور 

رحاها حول من سيخلف موقع الخليفة.

الخلافة الإســـلامية حســـب عبدالرازق ليســـت أصلا من أصول الإســـلام، بل هي مســـألة دنيوية 

وسياســـية أكثر من كونها مســـألة دينية، ولم يرد بيان في القرآن ولا فـــي الأحاديث النبوية في 

التأكيد على وجوب تنصيب الخليفة أو اختياره، ولم تجلب للأمة سوى الشرور.

تسعون عاماً على {الإسلام وأصول الحكم}

علي عبدالرازق الذي لا يجب أن يحرق مع فكر المتطرفين

} في شـــتاء العام 2012، جمعتني جلســـة في 
مقهى ريش وســـط القاهرة، بالروائي المصري 
إبراهيـــم عبدالمجيد الـــذي كان عائداً لتوّه من 
مظاهرة احتجاج ضد حكم المرشـــد والإخوان 
وكانت معه زوجته، التي أخرجت من حقيبتها 
حجرا حـــاد الأطراف، وقالت ”هذا ما رمانا به 
الإخوان في مظاهرتنـــا“، ولم يتوقف إبراهيم 
عبدالمجيـــد وغيره مـــن مثقفي مصـــر وأبناء 
التيـــارات المدنيـــة فيهـــا، عن محاربـــة العقل 
الدينـــي المتحجر كتلك القطعـــة التي رأيناها، 
ولكنـــه اليـــوم، يرفـــع صوتـــه احتجاجا على 
الخلط الذي وقعت فيـــه مديرية تربية الجيزة 
المصرية، بين مـــا يجب أن يتخلص منه العقل 
العربـــي المســـلم اليـــوم من كتابـــات لا تجلب 
ســـوى الظلام، وبين ما كان محاولات تنويرية 
واجههـــا الظـــلام ليواجهها الحـــرق الجاهل 
اليوم بـــين الكتب التي تم حرقهـــا في منطقة 

فيصل مؤخرا.
وكان مـــن بـــين الكتـــب المحروقـــة، كتاب 
”الإســـلام وأصول الحكـــم“، للعالـــم الأزهري 
الشـــيخ علي عبدالرازق، وكتـــاب ”البحث عن 
مســـتقبل“ لرجب البنا، الـــذي ارتبط بصداقة 
وطيدة مع البابا شنودة الثالث، وشيخ الأزهر 
محمد ســـيد طنطاوي، وســـبعة كتب صادرة 
عن المجلـــس القومي لمكافحة إدمان المخدرات، 
قـــال إبراهيـــم عبدالمجيـــد ”إن عمليـــة حرق 
الكتـــب تكتنـــف على جهل بالمؤلفـــين أكثر من 
كونها مسألة مســـتفزة ومعادية لحرية الفكر 
وضرورة مواجهته بالفكر، إذ كيف يمكن لأحد 
بدعوى الحفاظ على المدنية ومواجهة الإرهاب 
أن يحـــرق كتاب الشـــيخ علـــي عبدالرازق عن 
الإســـلام وأصول الحكم، أو كتابـــات الدكتور 
عثمان أمين اليســـاري الليبرالـــي، والذي قام 
بتدريسنا في الجامعة بقسم الفلسفة بجامعة 

الإسكندرية، في سبعينيات القرن الماضي“.

عبدالرازق والنور والظلام

ولد علـــي عبدالرازق في العـــام 1888، في 
قرية أبـــو جريج وحفـــظ القرآن فـــي كتاتيب 
المنيـــا فـــي صعيد مصـــر، طفلاً لأســـرة ثرية 
حرصت على إرساله إلى الأزهر، ليحصل على 
درجـــة العالميـــة، و يتابع دراســـته في الوقت 
ذاته في الجامعة الســـيكولارية المصرية حتى 
العام 1912. بعدها سافر إلى فرنسا مع شقيقه 
مصطفى (الذي ســـيصبح بعد سنوات شيخا 
للأزهر)، لكنه غير وجعته إلى بريطانيا، حيث 
درس في أكسفورد السياسة والاقتصاد وعاد 
إلى مصر ليصبح قاضياً في المحاكم الشرعية.
كان عبدالرازق رفيع الثقافة، جريء العقل 
واللسان، سرعان ما أصبح عضواً في مجلس 
النواب والشيوخ، وتم تكليفه كوزير للأوقاف، 
وكان أيضاً عضواً في مجمـــع اللغة العربية، 
واجـــه ســـلطة الدين وســـلطة الملك معـــاً، من 
أجل أن يكون رســـولاً أمينـــاً للتنوير والمعرفة 

والمدنية والحداثة.

الإسلام وأصول الحكم

في شـــهر إبريـــل من العـــام 1925، أي قبل 
تســـعين عاماً بالضبـــط، كانت قد مرت ســـنة 
كاملـــة علـــى إلغاء مصطفـــى كمـــال اتاتورك 
للخلافـــة في إســـطنبول، حينهـــا أصدر علي 
عبدالرازق كتابه ”الإســـلام وأصـــول الحكم“ 
بعد أن استعرت حربٌ بين عدد من قادة العالم 
الإسلامي تدور رحاها حول من سيخلف موقع 
الخليفة الـــذي أصبح شـــاغراً الآن، وكان من 
بين المتنافســـين على ذلك الملك فؤاد الأول ملك 
مصـــر، وكان الأزهر قد نظّم مؤتمراً إســـلامياً 
كبيـــراً تحت عنوان ”المؤتمر الإســـلامي العام 
للخلافـــة“ صـــدرت عنـــه مجلـــة حملت اســـم 
”الخلافة الإســـلامية“، كانت تطالب المســـلمين 
بالحفـــاظ علـــى منصـــب الخليفـــة، ومنحـــه 
للملـــك فؤاد، وانتشـــرت حينهـــا مجموعة من 
الفتاوى التي تقول إن صفة الإســـلام زالت عن 

المجتمعات الإسلامية بزوال الخلافة، وأن تلك 
المجتمعات عادت إلى الجاهلية، وأن المسلمين 

سيحملون إثم ذلك بسبب عدم وجود خليفة.
جاء كتاب علي عبدالرازق، كاسراً لكل تلك 
الموجات، محدثاً صدمة كبيرة، للملك ولشيوخ 
الملـــك، فرفع شـــيخ الأزهر محمـــد أبو الفضل 
الجيزاوي صوتـــه منادياً بضرورة مســـاءلة 
الحكومة المصرية برئاســـة إســـماعيل باشـــا 
صدقي عن ســـبب صمتها علـــى صدور كتاب 
”الإســـلام وأصول الحكم“، الـــذي قال فيه علي 
عبدالـــرازق رأيه العلمـــي بالخلافة، بالإضافة 
إلـــى العديـــد مـــن الآراء التحديثيـــة التي لم 
يصدّق علماء ذلك الزمان أنها يمكن أن تصدر 

وهم أحياء دون أن يتصدوا لها.
طالـــب المشـــايخ وقتهـــا ليس فقـــط بمنع 
الكتـــاب، ولكـــن أيضاً بالتنكيـــل بمؤلفه علي 
بـ“الحرمـــان“،  عليـــه  والحكـــم  عبدالـــرازق، 
وسحب شـــهادة العالمية الأزهرية التي حصل 
عليها، وانخرط في تلك الحملة، كل مســـتفيد 
من بلاط الملـــك، وكل متواطئ معه سياســـياً، 

حتى أن سعد زغلول الزعيم المصري الكبير 
قـــال إنه قـــرأ الكتاب بتمعّن وأنه شـــديد 
الاســـتغراب من موقف علـــي عبدالرازق 
الـــذي خالف بـــه المستشـــرقين الذين لم 

يطعنوا مثله في الإسلام.
ومـــع ذلك فقد دافع كثيرون عن علي 
عبدالرازق، ومنهم نخبـــة من المفكرين 
والعلمـــاء والسياســـيين، منهم العقاد 
الـــذي كتب مقالاً دافـــع فيه عن الحرية 
الفكرية، جاء بعنوان ”روح الاستبداد 
فـــي القوانـــين والآراء“ وكذلك محمد 
حســـين هيكل الذي قـــال ”ماذا تقول 
فـــي عالم مـــن علماء الإســـلام يريد 
ألا يكـــون للمســـلمين خليفـــة فـــي 
وقت يطمع فيـــه كل ملك من ملوك 
المســـلمين وكل أمير مـــن أمرائهم 
في أن يكون خليفـــة؟ ماذا تقول 
فـــي عالم مســـلم مصـــري يقول 
وإنكلترا  مصر  ارتباط  بوجوب 
بربـــاط الصداقـــة، ويذهب في 
أن يكـــون هذا الخليفـــة واحداً 

من الملـــوك أو الأمـــراء الواقعين تحت 
نفوذهـــا؟“، أمـــا ســـلامة موســـى فقـــد كتب 
فـــي الهلال مقارنـــاً محاكمة علـــي عبدالرازق 
بمحاكمـــة ســـكوبس الذي قال فـــي أميركا إن 
قصة آدم وحواء الـــواردة في التوراة خرافة، 
فرفعت ضدّه دعوى في المحكمة الأميركية وتم 
تغريمه بســـبب رأيه، واحتدمت معركة كبيرة 
لم تشـــهد مصر لها مثيـــلاً منذ عهود المماليك 

والفاطميين وقراراتهم الجائرة.

الخلافة

كتب علي عبدالرازق إن الخلافة الإسلامية 
ليســـت أصلاً مـــن أصـــول الإســـلام، بل هي 
مســـألة دنيويـــة وسياســـية أكثر مـــن كونها 
مســـألة دينيـــة، ولم يرد بيانٌ فـــي القرآن، ولا 
في الأحاديث النبوية في التأكيد على وجوب 
تنصيب الخليفة أو اختيـــاره، مؤكداً أنها لم 
تجلب سوى الشرور إلى الأمة، فالتاريخ ”يبين 
أن الخلافـــة كانـــت نكبة على الإســـلام وعلى 

المسلمين، وينبوع شرٍ وفساد“.
وقد جاء الكتـــاب على ثلاثة فصول، الأول 
عن الخلافة والإســـلام، والثاني عن الحكومة 
والإســـلام، أمـــا الثالث فكان عـــن الخلافة في 
التاريـــخ، قـــال عبدالـــرازق ”الخلافـــة مصدر 
تخلّـــف فلانٌ فلانـــاُ إذا تأخّر عنـــه، وإذا جاء 
خلف آخر، وإذا قـــام مقامه. ويُقال خلف فلانٌ 
فلاناً إذا قام بالأمـــر عنه، إمّا معه وإمّا بعده، 
وهي رياسة عامّة في أمور الدين والدنيا نيابة 
عن النبيّ صلّى الله عليه وســـلّم“. ليدخل في 
تساؤلات مشروعة في ذلك الزمان واليوم وكل 
زمان، مـــن نوع ”الخلافة هل هـــي خلافة الله 
أم خلافة رســـوله؟“ طارحـــاً اجتهادات عقلية 
للإجابات ”أمّا تســـميته خليفة فلكونه يخلف 
النبيّ فـــي أمّته فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة 
رســـول الله، واختُلف في تسميته خليفة الله، 
فأجـــازه بعضهم ومنـــع الجمهـــور منه، وقد 
نهـــى أبو بكرٍ عن ذلـــك لمّا دُعي به“، ويشـــير 
عبدالـــرازق إلـــى تيارين في الأمة الإســـلامية 
أحدهما يرى أن الخليفة يســـتمد سلطانه من 
الله، والآخر يؤمن أن الأمة هي مصدر سلطان 

الخليفة وهي التي تنصّبه في موقعه.
ويتضـــح مـــن خـــلال وصـــف عبدالرازق 
للخليفـــة عبـــر التاريخ، مـــدى إدراكـــه المبكّر 
لإشـــكالية ذلـــك الموقع، فهو يـــرى أن الخليفة 
كان ممكنـــاً بالبطش والقســـوة، لا يأمن على 
نفســـه، ولا يأمن منه المسلمون على أنفسهم، 
”يستحيل السلطان وحشًا ســـفاحًا وشيطانًا 
ماردًا إذا ظفرت يداه بمن يحاول الخروج عن 
طاعته وتقويض كرسيه، وإنه لطبيعي فيه أن 
ا لدودًا لكل بحث علمي يتخيل أنه  يكون عـــدوًّ
قد يمس قواعـــد ملكه أو يريح من تلقائه ريح 
الخطر ولو كان بعيدًا، ومن هنا نشـــأ الضغط 
الملوكي على حرية العلم ومعاهد التعليم، ولا 
شك أن أخطرها كان علم السياسة، ولذلك كان 
حتمًا على الخلفاء أن يســـدوا طريقه ومنافذه 

أمام الناس“.
ولا يربـــط علـــي عبدالرازق مســـألة حفظ 
الدين بوجود خليفة، فيقول ”علمت ممّا نقلنا 

لك عن ابن خلدون أنّه قد ذهب رســـم الخلافة 
وأثرها بذهـــاب عصبيّة العرب، وفناء جيلهم، 
وتلاشـــي أحوالهـــم، وبقي الأمر ملـــكاً بحتاً، 
وليـــس للخليفة منه شـــيء، أفهـــل علمت أنّ 
شـــيئاً من ذلك قد صدع أركان الدين؟ وأضاع 
مصلحة المسلمين على وجه كان يمكن للخلافة 

أن تتلافاه لو وجدت؟“.

النبي والبساطة

كتب علي عبدالرازق ينتقد اعتبار الفقهاء 
الذين مرروا بســـاطة الزمن القديم ليعمموها 
اليوم على المسلمين، وقال إن الفقهاء إن كانوا 
قد ”أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده 

علماء السياسة بالحكومة كان صحيحاً 
مـــا يقولون، مـــن أنّ 

إقامة الشعائر الدينيّة وصلاح الرعيّة يتوقّفان 
على الخلافة، بمعنى الحكومة، في أيّ صورة 
كانت الحكومة، ومن أيّ نوع. مطلقة أو مقيّدة، 
فرديّة أو جمهوريّة، استبداديّة أو دستوريّة أو 
شوريّة، ديمقراطيّة أو اشتراكيّة أو بلشفيّة. لا 
ينتج لهم الدليل أبعد مـــن ذلك. أمّا إن أرادوا 
بالخلافة ذلك النـــوع الخاص من الحكم الذي 
يعرفون فدليلهم أقصر من دعواهم، وحجّتهم 
غيـــر ناهضة“، وقال إنه قـــد جرى الخلط بين 
البساطة في الزمن القديم، وبين حداثة العصر 
الذي نعيشـــه اليوم، وكأنما يراد لنا أن نعود 
إلى عهود البســـاطة والفطرة ”كان صلّى الله 
عليه وســـلّم أميّاً ورسولاً إلى الأميّين، فما كان 
يخرج في شيءٍ من حياته الخاصّة والعامّة ولا 
في شـــريعته عن أصول الأميّة، ولا عن 
مقتضيات السذاجة والفطرة 
السليمة التي فطر الله 
الناس عليها، فلعلّ ذلك 
الذي رأينا في نظام 
الحكم أيّام النبيّ 
صلّى الله عليه 
وسلّم هو النظام 
الذي تقضي 
به البساطة 
الفطريّة. ولا 
ريب في أنّ 
كثيراً 

مـــن نظم الحكم في الوقـــت الحاضر إنمّا هي 
أوضـــاع وتكلّفات، وزخارف طـــال بنا عهدها 
فألفناهـــا، حتـــى تخيلناها مـــن أركان الحكم 
وأصول النظـــام، وهي إذا تأملّت ليســـت من 
ذلك في شيء، إن هذا الذي يبدو لنا إبهاماً أو 
اضطراراً أو نقصاً في نظام الحكومة النبويّة 
لم يكن إلا البســـاطة بعينها، والفطرة التي لا 

عيب فيها“.
وأوضـــح أن زعامة النبـــي على العرب، لم 
تتأتّ من مكانته المدنية، لأنه تمكن من توحيد 
العرب على عقيدة جديدة ”كانت وحدة العرب 
كما عرفت وحدة إســـلاميّة لا سياسيّة، وكانت 
زعامة الرســـول فيهم زعامة دينيّـــة لا مدنيّة، 
وكان خضوعهـــم له خضوع عقيـــدة وإيمان، 
لا خضوع حكومة وســـلطان، وكان اجتماعهم 
حوله اجتماعاً خالصاً لله تعالى، يتلقون فيه 
خطرات الوحي، ونفحات السماء، وأوامر الله 
تعالـــى ونواهيه (ويزكّيهـــم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة)“. ولكن هذا لـــم يحصل بعد النبي، 
فقد رحل من كان على علاقة بالسماء والوحي، 
ويضرب عبدالرازق المثل بحروب الردة ”لسنا 
نتردّد لحظة في القطع بأنّ كثيراً ممّا ســـموه 
حـــرب المرتدّين فـــي الأيام الأولـــى من خلافة 
أبي بكر لم يكـــن حرباً دينيّة، وإنمّا كان حرباً 
سياســـيّة صرفة، حســـبها العامّـــة ديناً، وما 

كانت كلّها للدين“.
وحســـم علي عبدالرازق لنفسه وللآخرين 
مســـألة الخلافة بالقول ”والخلافة ليست في 
شـــيءٍ من الخطط الدينيّة، كلاّ ولا القضاء ولا 
غيرهمـــا من وظائـــف الحكم ومراكـــز الدولة، 
وإنمّا تلك كلّها خطط سياســـيّة صرفة، لا شأن 
للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر 
بها ولا نهـــى عنها، وإنمّا تركهـــا لنا، لنرجع 
فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد 
سياســـيّة، كما أنّ تدبير الجيوش الإسلاميّة، 
وعمـــارة المـــدن والثغور، ونظـــام الدواوين لا 
شـــأن للدين بها، وإنمّا يرجـــع الأمر فيها إلى 
العقل والتجريـــب، أو إلى قواعد الحروب، أو 

هندسة المباني وآراء العارفين“.

حكم الأزهر

قامـــت هيئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي الأزهر 
بمحاكمة علـــي عبدالرازق ومصـــادرة كتابه، 
وتم توجيـــه تهـــم كبيرة إليه تقـــول إنه جعل 
الديـــن لا يمنـــع مـــن أن جهاد النبـــي كان في 
ســـبيل الملـــك لا في ســـبيل الديـــن ولا لإبلاغ 
الدعـــوة للعالمين، وأنه اعتبـــر نظام الحكم في 
عهـــد النبـــي موضـــوع غمـــوض أو إبهام أو 
اضطـــراب أو نقص وموجبًـــا للحيرة، وكذلك 
كونـــه عدّ مهمـــة النبي كانت بلاغًا للشـــريعة 
مجردة عن الحكم والتنفيذ، مع إنكاره لإجماع 
الصحابـــة على وجوب نصب الإمام وأنه لا بد 
للأمـــة ممن يقوم بأمورها فـــي الدين والدنيا، 
وإنـــكاره أن القضاء وظيفة شـــرعية، وأخيراً 
اعتباره حكومة أبي بكر والخلفاء الراشـــدين 

من بعده كانت لا دينية.
وأصـــدرت هيئـــة كبـــار العلمـــاء حكمها 
بإخـــراج علي عبدالـــرازق من زمـــرة العلماء 
فـــي أغســـطس مـــن العـــام 1925. وطلـــب من 
وزيـــر الحقانية عبد العزيـــز فهمي فصله من 
وظيفتـــه. فأحال الوزير الطلـــب إلى لجنة في 
الـــوزارة لفحصه، وصدر قـــرار بإقالة الوزير 
عبـــد العزيز فهمى مـــن الـــوزارة، إلا أن إقالة 
الوزير اعتبرت إهانة لباقى الوزراء. فاستقال 
احتجاجا على هذا الفصل التعســـفي، كل من 
محمد علي علوبة باشـــا وتوفيق دوس 
وإســـماعيل صدقي باشا.  باشـــا 
وعندمـــا تم شـــغل المناصب 
فصل  الشاغرة،  الوزارية 
الشيخ علي عبدالرازق 
مـــن وظيفته كما أراد 
الملك فـــؤاد، بغدادي 
ذلك الزمـــان، واليوم 
تعاد الكـــرة مع علي 
بحـــرق  عبدالـــرازق 
يحتاجه  الـــذي  كتابـــه 
من  أكثر  المسلمون  العرب 
أيّ وقـــت مضى في منعطفهم 

بين الدين والدولة.

إبراهيم الجبين

الــــروائــــي الـــمـــصـــري إبــراهــيــم 

عــبــدالــمــجــيــد يــقــول عـــن حــرق 

ــؤخــرا {إن  كــتــاب عــبــدالــرازق م

عملية حرق الكتب تكتنف على 

جهل بالمؤلفين أكثر من كونها 

لحرية  ومعادية  مستفزة  مسألة 

الفكر وضرورة مواجهته بالفكر، 

بــدعــوى  لأحـــد  يمكن  كــيــف  إذ 

ومواجهة  المدنية  على  الحفاظ 

الشيخ  كتاب  يحرق  أن  الإرهــاب 

علي عبدالرازق عن الإسلام}

◄

للخليفة عبر  وصف عبدالـــرازق 

التاريـــخ يتضح مـــن خلاله، مدى 

إدراكه المبكر لإشـــكالية ذلك 

الموقـــع، فهـــو يـــرى أن الخليفة 

كان ممكنا بالبطش والقسوة، 

لا يأمـــن علـــى نفســـه، ولا يأمن 

منه المســـلمون على أنفســـهم، 

وحشـــا  الســـلطان  {يســـتحيل 

إذا  مـــاردا  وشـــيطانا  ســـفاحا 

ظفرت يداه بمن يحاول الخروج 

عن طاعته وتقويض كرسيه}

◄
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وجوه
بغداد التي يعشـــقها كرو انتســـب فيها إلى دار المعلمين العليا. وفي ظرف زمني قصير، تمكن من 

التعرف على الحياة الثقافية في بغداد من خلال شعرائها الجدد الذين سيكونون من المشاهير لاحقا 

مثل البياتي ونازك الملائكة وعبدالواحد لؤلؤة وعدنان ناجي وكاظم جواد وبدر شـــاكر الســـياب.

في العاصمة تونس كان الســـوري يوسف بســـام يصدر صحيفة {المرآة}. و يوم صدر قرار تقسيم 

فلســـطين عام 1947، صدرت تلك الصحيفة مجللة بالسواد. وعندما قرأ كرو العدد، قرر مع رفاقه 

الطلبة تنظيم إضراب عام والهجرة إلى المشرق لتحرير فلسطين.

تونسي كان جسرا حضاريا بين المغرب والمشرق

أبو القاسم محمد كرو حزمة ثقافات عربية في رجل واحد

} برحيـــل أبي القاســـم محمد كرّو عن ســـنّ 
تناهز التســـعين عاما، فـــي الرابع من أبريل 
الجاري، تكون تونس قد فقدت واحدا من أهمّ 
مـــن أرّخ لثقافتها خصوصا خـــلال القرنين، 
التاســـع عشـــر والعشـــرين، معرّفا برموزها 
الكبيـــرة من أمثـــال أبي القاســـم الشـــابي، 
الحداد، وزين العابدين السنوسي،  والطاهر 
والطاهـــر الخميـــري، والشـــيخ الفاضل بن 
عاشـــور، والشـــيخ عبـــد العزيـــز الثعالبـــي 
وغيرهـــم من الأعـــلام المنتصريـــن للحداثة 

والإصلاح.

الفضاء الثقافي

أزاح أبو القاســـم محمد كـــرّو الغبار عن 
فتـــرات تاريخيـــة ظلّـــت مجهولـــة وغامضة 
ومبهمة في التاريخ التونســـي المعاصر، في 
الآن نفســـه دأب طوال مسيرته الطويلة على 
ربط تونس بمحيطهـــا الثقافي والحضاري، 
مـــادّاً جســـورا وثيقـــة مـــع بلدان المشـــرق 
العربي مثل مصر ولبنان وســـوريا والكويت 
والعـــراق التي دَرَس فيها خـــلال الأربعينات 
والخمســـينات من القـــرن الماضـــي. وعلى 
مدى مسيرته الطويلة، لم يتوقف أبو القاسم 
كرو عن مدّ يد المســـاعدة لكل الأدباء الشبان 
الذين يقصدون مجالسه في مقاهي العاصمة 
لطلب الســـند والمعونة والنصيحة الثقافية. 
وأعتـــرف أنني كنت واحدا مـــن هؤلاء، وهو 
أول من ســـمح لي وأنا أخطـــو خطواتي في 
عالـــم الأدب بإلقاء محاضرة عن الشـــابي في 
مســـقط رأسه توزر طالبا من الإذاعة الوطنية 
التونســـية إذاعتهـــا كاملة ضمـــن برامجها 

الثقافية.

قفصة ابن منظور وكرو

ولد أبو القاســــم محمد كرّو في فاتح شهر 
يوليــــو 1924 في مدينــــة قفصــــة الواقعة في 
جنــــوب غربي البلاد، والتي أنجبت علماء في 
الديــــن واللغة من أمثال ابــــن منظور صاحب 
”لسان العرب“ والتيفاشي القفصي وغيرهما. 
كمــــا اشــــتهرت قفصة التي تقــــع فيها مناجم 
الفوســــفات بنضالاتها السياســــية والنقابية 
خلال الفترة الاســــتعمارية وبعدها، ومبكرا، 
تابع الفتى أبو القاسم ما كان يدور من حوله 
وهو صغير يتردد على الكتاتيب لحفظ القرآن 

من أحداث سياسية واجتماعية وغيرها.
 وكانت الحــــرب العالمية الثانية من أبرز 
الأحــــداث التي عاشــــها وهو طالــــب في فرع 
جامع الزيتونة بمســــقط رأسه. حدث ذلك عام 
1942، فبعد نزول جيوش الحلفاء في شــــمال 
أفريقيا، شــــرع الجيــــش البريطانــــي بقيادة 
الجنــــرال مونتغومــــري فــــي مطــــاردة قوات 
المحور مــــن ”العلمين“ إلى ليبيا. وكان هدفه 
تطويــــق هذه القوات من الخلــــف، لكن لإعاقة 
تقدم الحلفاء، أنزل الجيش الألماني قواته في 

الجنوب التونسي. 
وكانت قفصة إحدى النقاط الاستراتيجية 
التــــي تــــمّ اختيارها لذلك الهدف العســــكري. 
ويــــروي أبــــو القاســــم محمــــد كــــرو أن أهل 
مدينته اســــتيقظوا صبيحة يــــوم 12 نوفمبر 
1942 ليجدوا المظلييــــن الألمان يطوفون في 

الشوارع، وهو لا يخفي أنه كان رغم صغر 
ســــنه من بين الذين تحمســــوا لمجيء 
الألمان اعتمادا على المثل المشــــهور 

الذي يقول ”عدو عدوّك صديقك“. 
وفــــي نفــــس اليوم الــــذي دخل 
قفصــــة،  الألمانــــي  الجيــــش  فيــــه 
دخــــل الجيــــش الأميركــــي التراب 
التونسي. عندئذ اضطرّ المظليون 
الألمان إلى الهروب. لذلك تمكنت 
الحاميــــة الفرنســــية مــــن العودة 

البدايــــة،  ومنــــذ  المدينــــة،  إلــــى 
أبــــدت رغبتها فــــي الانتقام مــــن مواطني 

للنازية. وبســــرعة  قفصة باعتبارهم ”عملاء“ 
وبطريقة وحشــــيّة، أعدمت 25 شابا من شبان 
المدينــــة. وقــــد حزّ هــــذه الحــــادث الأليم في 
نفس الفتى أبي القاســــم الــــذي كان آنذاك في 
الثامنة عشــــرة من عمره. وفــــي نفس الوقت، 
كان الحــــادث بمثابة الشــــحنة التي غذّت فيه 

المشــــاعر الوطنيّــــة التي لن تفارقــــه بعد ذلك 
أبــــدا. وعندما انتقل الــــى العاصمة لمواصلة 
تعليمه في جامع الزيتونة، انخرط في العديد 
من الجمعيات الثقافية مثل جمعية ”الإخوان 

الزيتونيون“. 

الهجرة إلى المشرق

في العاصمـــة تونـــس كان يعيش مثقف 
ســـوري يدعـــى يوســـف بســـام وكان يديـــر 
صحيفة اســـمها "المرآة"، ويـــوم صدور قرار 
تقســـيم فلســـطين عـــام 1947، صـــدرت تلك 
الصحيفة وهي مجللة بالســـواد. وعندما قرأ 
الشـــاب أبو القاســـم العدد لم يتمالك نفســـه 
مـــن البكاء، بعدها قام ورفاقه الطلبة بتنظيم 

إضـــراب عام احتجاجا علـــى المظلمة 
بالشـــعب  ألحقـــت  التـــي 

الفلســـطيني. ولـــم يكتـــف بذلـــك، بـــل قـــرر 
الهجرة إلى الشـــرق حالما بأن يكون من بين 
المســـاهمين فـــي تحرير فلســـطين. وعندما 
انتشـــرت في أوســـاط الشـــباب التونسيين، 
وخاصة الشبان منهم، فكرة التطوع لمحاربة 
العدو الصهيوني، أخذت أفواج المتطوعين 
تتدفـــق باتجـــاه ليبيا مشـــيا علـــى الأقدام 
ومـــن دون جواز ســـفر، ومن بلـــدة جرجيس 
الواقعة جنوب شرقي البلاد ركب الشاب أبو 
القاســـم زورقا نقله إلى التراب الليبي. وبعد 
عناء طويل، وصل إلـــى مدينة بنغازي حيث 
مكنـــه الكاتـــب الكبير يحي حقـــي الذي كان 
يعمل آنـــذاك قنصلا من تأشـــيرة دخول إلى 

مصر. وفي القاهرة، اتصـــل بمكتب المغرب 
العربي الذي كان يجمع بين زعماء المقاومة 
من أمثـــال المغربـــي عبدالكريـــم الخطابي، 
والتونسي الحبيب بورقيبة وآخرين. ويشير 
أبو القاســـم محمد كرو إلى أنه ارتبط بعلاقة 
وثيقة في القاهرة بالمناضل التونسي الكبير 
الحبيب ثامـــر الذي توفي بعد ذلك، وتحديدا 
عـــام 1949 في حـــادث طائرة فـــوق الأراضي 
الباكستانية. وهو الذي شجعه على مواصلة 
رحلتـــه المشـــرقية باتجـــاه العـــراق. وعند 
وصوله إلى هناك، انتسب إلى دار المعلمين 
العليـــا لدراســـة الأدب العربـــي. وفي ظرف 
زمني قصير، تمكن مـــن التعرف على الحياة 
الثقافية في بغداد من خلال شـــعرائها الجدد 
الذين سيكونون من المشاهير في ما بعد مثل 
عبدالوهـــاب البياتي، ونـــازك الملائكة، 
وعبدالواحد لؤلؤة، وعدنان ناجي، 
وكاظـــم جـــواد، وبدر شـــاكر 
كل  أهداه  الذي  الســـياب 
مجموعاته الصادرة 

حتى ذلك الوقت.

فـــي ما بعد وتحديدا بعد وفاة الســـياب، 
ســـوف يكتب عنه دراســـة عنوانها ”المغرب 
العربي في شعر بدر شـــاكر السياب“. ولكي 
يكون أكثر قربا مـــن الأجواء الثقافية، اختار 
أبو القاســـم محمد كـــرّو أن يكون عضوا في 
البعض من النوادي والجمعيات. كما انتخب 
كاتبا عاما لجمعية الثقافـــة العربية التابعة 
لـــدار المعلمين. وفي المجلات نشـــر قصائد 
ومقـــالات بينها مقال عن والدة نازك الملائكة 
التي كانت شـــاعرة هي أيضا. كما كتب مقالا 
عـــن الشـــاعر والكتاب التونســـي عبدالرزاق 
كرباكة الذي كان أول من عرف بالرصافي في 
تونس، بل ربما فـــي بلاد المغرب كلها. ولما 
بلغـــه أن الرصافي يتعرض إلـــى مضايقات 
خطيرة في بلاده، نشر في العام 1929 قصيدة 
يندد فيها بالظلم المســـلط على الشعراء من 
المحيـــط إلى الخليج، وفيهـــا يقول مخاطبا 

الرصافي:

فيم فرارك والعراق كما ترى
زين البلاد وأهله زين الورى
إني أقاسمك الحياة مريرة

وتضيق بي هذي المدائن والقرى.

وكان أبـــو القاســـم محمـــد كـــرو من بين 
من ســـاهموا في إقامـــة احتفاليـــة تكريمية 
للرصافـــي. وفـــي بغـــداد أصـــدر كتابا حمل 
عنوان ”ماي، شـــهر الدمـــاء والدموع“. وهو 
كتـــاب نضالي سياســـي فيه يـــروي أحداثا 
مأســـاوية وقعت في بلـــدان المغرب العربي، 
تونـــس والجزائـــر والمغـــرب فـــي الشـــهر 
المذكور، وفي ســـنوات مختلفة. من ذلك مثلا 
أن تونس احتلت في شـــهر مـــاي 1881، وتم 
خلـــع المنصف باي من قبل الفرنســـيين في 
شـــهر ماي 1943، وصدر الظهير البربري في 
المغرب في مـــاي 1930، وتم الإعداد لاحتلال 
الجزائر في شـــهر ماي 1830، وفي ماي 1945 
عرفت مدينة ســـتيف الجزائرية أحداثا دامية 

أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى. 
وفي الســـادس عشر من شهر يونيو 1952 
غـــادر أبو القاســـم محمد كرو بغـــداد مُنهيا 
فيها دراســـته العالية، وتاركا خلفه ســـنوات 
طويلة حافلة بالنضالات السياسية الثقافية، 
وأصدقاء ســـيظلون أوفياء له، وبعد أسبوع 
امضاه في دمشـــق، انتقل الى بيروت لإتمام 
زواجه من فتـــاة لبنانية كان قد تعرف عليها 
خلال ســـنوات الدراســـة الجامعية. في الآن 
نفســـه، أشـــرف على طباعة كتابه ”الشابي ـ 
الذي سيظل مصدرا أساسيا  حياته وشعره“ 
للتعرف على مسيرة صاحب ”أغاني الحياة“ 
فـــي مختلف جوانبها، كمـــا أصدر كتابا آخر 
بعنـــوان ”كفاح وحـــب“، وهـــو مجموعة من 
النصـــوص النثرية الشـــبيهة بقصائد النثر. 
وقد نوّه بهذا الكتاب نقاد معروفون من أمثال 
عيســـى الناعـــوري وأحمد زكي أبو شـــادي 
ورضـــوان إبراهيم ومحمـــد المرزوقي. ومن 
القاهـــرة انتقل أبو القاســـم محمد كرو وذلك 
بعد شـــهر واحد من حصول الثورة المصرية 
التـــي أطاحت بالنظام الملكـــي، متوجها إلى 
طرابلس ليمضي فيها بضع ســـنوات مدرسا 

في مدارسها الإعدادية.

بورقيبة والقوميون العرب

بعد الاســـتقلال عاد إلى تونس ليؤســـس 
سلســـلة ”كتاب البعث“، الشـــبيه بسلســـلة 
”اقـــرأ“ في مصـــر. ومن خلال تلك السلســـلة، 
تناول بالبحث العديد من القضايا السياسية 
بالخصوص  معرفا  والاجتماعيـــة،  والفكرية 
برمـــوز الإصلاح في تونس من أمثال الطاهر 
الحداد الذي كتب عنه الكثير من الدراســـات 
القيمة. غير أن التوجهات السياســـية لنظام 
بورقيبـــة، والتـــي كانت معاديـــة للاتجاهات 
القومية، ســـارعت بتعطيل تلك السلسلة. مع 
ذلك لـــم ينقطع أبو القاســـم محمد كرو حتى 
النفـــس الأخير مـــن حياته عـــن النضال من 
أجل أفكاره، ومن أجل التعريف بالمجهولين 
وبالمظلوميـــن من أهل الثقافـــة والفكر. وفي 
الســـنوات الأخيـــرة من حياتـــه، صدرت عن 
دار المغـــرب العربي ببيروت ســـتة مجلدات 
احتـــوت علـــى جميـــع مؤلفاتـــه فـــي جميع 
المجالات تاركا للمكتبة التونســـية والعربية 
ما يســـاعد الباحثيـــن والمؤرخين والأجيال 
القادمـــة على التعرف على صفحات مشـــرقة 

من التاريخ التونسي والعربي عموما.

ّ

ــعــود كــرو  ــلال ي ــق ــت بــعــد الاس

سلسلة  ليؤسس  تونس  إلــى 

ـــبـــعـــث}، الــشــبــيــه  ـــاب ال {كـــت

مصر.  فــي  ـــــرأ}  {اق بسلسلة 

تناول فيها بالبحث العديد من 

والفكرية  السياسية  القضايا 

والاجتماعية، معرفا بالخصوص 

من  تونس  في  الإصــلاح  برموز 

أن  غير  الحداد.  الطاهر  أمثال 

لنظام  السياسية  التوجهات 

معادية  كانت  والتي  بورقيبة، 

سارعت  القومية،  للاتجاهات 

بتعطيل تلك السلسلة

◄

مــديــنــتــه حسونة المصباحي أهــــل  أن  يـــــروي  كــــرو 

يوم  صبيحة  استيقظوا  قفصة 

لــيــجــدوا   ،1942 نــوفــمــبــر    12

في  يطوفون  الألمــان  المظليين 

كان  أنه  يخفي  لا  وهو  الشوارع، 

الذين  بــين  مــن  سنه  صغر  رغــم 

تحمسوا لمجيء الألمان

◄

في القاهرة يرتبط كرو بعلاقة 

التونسي  بــالمــنــاضــل  وثــيــقــة 

الــحــبــيــب ثـــامـــر الـــــذي تــوفــي 

حــادث  ــي  ف ــعــام 1949  ال ــي  ف

الأراضـــي  ــوق  ف تحطم طــائــرة 

الباكستانية. بعد أن شجع كرو 

المشرقية  رحلته  مواصلة  على 

نحو العراق

◄
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وجوه
أسرة حياتو ميسورة الحال تملك السلطة والجاه في مدينة جارو الصغيرة المتاخمة للحدود مع 

تشاد والتي ينتمي لها فريق القطن الكاميروني، وكان عيسى قد استفاد من نفوذها لارتباطها 

القوي مع احمد اهيدجو اول رئيس للكاميرون.

السبت 2015/04/18 - السنة 37 العدد 9891

حياتـــو يـــدرك أن ما أقنعه به بعض الرياضيين الأوروبيين، لا ســـيما رئيســـهم الســـويدي لينارت 

يوهانسون لم يكن واقعيا ولا دقيقا، وإنما فقط أرادوا به دفع الأسد الكاميروني الطموح للوقوف 

في وجه بلاتر القوي.

دكتاتور رياضي يعدل الدساتير ويعتقل الخصوم

عيسى حياتو الحاكم الأبدي للكرة الأفريقية

} من أبرز ســـمات مواليد برج الأسد العناد 
وتصلب الـــرأي، خاصة عندمـــا يتعلق الأمر 
بالأشـــياء التي يعتقد أنه أفضل من يعرفها، 
هاتان الســـمتان تلخصان الكثير من الأزمات 
التـــي تســـبب فيهـــا الكاميرونـــي عيســـى 
حياتو رئيـــس الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم 
لزملائه ومســـاعديه وحتى خصومه في أكبر 

الاتحادات الكروية القارية.
مـــا قام به حياتو قبـــل وخلال اجتماعات 
التنفيذيـــة  واللجنـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
لـ“الـــكاف“ التـــي عقدت في القاهـــرة مؤخراً 
لـــم يكن ســـوى فصل مـــن مســـرحية ممتدة 
الأحداث زمنيا، منذ العام 1988، ومكانيا بين 
ثلاث قارات، بطلهـــا الوحيد هو الكاميروني 

العجوز صاحب النظرة الزائغة.
لذلـــك كانت مـــن الصفات الرئيســـية في 
حياتو التصميم على الفوز والنصر، والقدرة 

على تحويل فشله إلى نصر.
حياتو رأى الفشـــل بأم عينيه في معركته 
على رئاســـة الفيفا مع السويســـري الداهية 
جوزيـــف بلاتر صيف العـــام 2002، هناك في 
أقصى شرق العالم، حيث أقيمت الانتخابات 
قبـــل أيام قليلة من بدء نهائيات المونديال في 
كوريـــا الجنوبية واليابان، عـــرف حياتو أن 
مـــا أقنعه به بعض الرياضيين الأوروبيين، لا 
ســـيما رئيسهم السويدي لينارت يوهانسون 
لـــم يكن واقعيا ولا دقيقـــا، وإنما فقط أرادوا 
به دفع الأســـد الكاميروني الطموح للوقوف 

في وجه بلاتر.
فإذا نجح في إقصائه، وهو ما فشـــل فيه 
يوهانســـون نفســـه قبل ذلك بأربعـــة أعوام، 

ســـوف يكون مطية لهم طوال مدة رئاسته 
ومدينـــا لهـــم بالفضـــل في وصولـــه إلى 
المنصـــب الأهم في عالم كـــرة القدم، وإذا 
فشـــل فلن يتحمل وزر إخفاقه ســـواه، 
ومعه الكرة الأفريقية وهي أيضا نتيجة 
تصب في صالـــح أوروبا التي كانت قد 
بدأت تستشعر الخطر القادم عليها من 

الجنوب.
يحســـب لحياتو نجاحه السريع في 
لعق جراح فشـــله الكبير، حيث حصد 56 

صوتا مقابـــل 139 للثعلب السويســـري، 
ففـــي اللحظـــة التي تلـــت إعـــلان نتائج 
الاقتـــراع تجنب الكاميروني التعليق على 
مـــا حدث فيه، وطوال ثلاثة عشـــر عاما لم 

نـــر تصريحا لـــه يقترب فيه مـــن الموضوع، 
على العكس عاد حياتو ســـريعا إلى القاهرة 
لافتتاح المقـــر الفخم الجديد للكاف في مدينة 
6 أكتوبـــر (غرب القاهرة)، في محاولة لتذكير 
أصحاب البشـــرة الســـمراء بإنجازاته للكرة 

الأفريقية.

منذ ذلك التاريخ حوّل حياتو بذكاء شديد 
بوصلـــة تحركاتـــه وأدرك أن تحقيق طموحه 
الكبير يبدأ بتعزيـــز هيمنته على الاتحادات 
الأفريقيـــة التـــي وقـــف بعضهـــا ضـــده في 
انتخابات الفيفا، ولكي تتمكن من التأهل إلى 
الأدوار التالية في منافســـات النفوذ والقوة 
ضد بلاتـــر والأوروبيين يجـــب أن تحقق كل 
النقـــاط المتاحة لـــك على ملعبـــك، لهذا ألقى 
حياتـــو بثقلـــه الكلي على أفريقيـــا وآل على 

نفســـه تعزيز مكاسب الكرة السمراء طوال 
مدة رئاسته.

خاض الرجـــل العديد مـــن المعارك 
لتوســـيع حصة منتخبـــات القارة في 

المونديال، ودخل في حروب متواصلة 
مع اليويفـــا والاتحادات المحلية 
الأوروبية التـــي حاولت تغيير 
روزنامـــة كأس الأمم الأفريقية 
لتقام كل 4 سنوات من دوريتها 
الحالية كل عامين، لعدم التفريط 
فـــي اللاعبـــين الأفارقـــة الذيـــن 
يلعبـــون في كبريـــات الدوريات 

الأوروبية.

جيكل وهايد معا

على طريقة دكتور جيكل ومســـتر هايد 
الدرامية الشهيرة، يُظهر المسؤولون في الفيفا 
والاتحادات القارية، مواقف متشددة انتصارا 
للديمقراطيـــة، ومنـــع تدخـــل الحكومات في 
عمل مجالس الاتحـــادات المنتخبة، لكن على 
الوجه الآخر ينتهي احتفاء هؤلاء المسؤولين 

بالديمقراطية حين تقترب من مكاسبهم.

فهذا بلاتر يتحايـــل ويخرج من ”جرابه“ 
عشـــرات الحيل للبقـــاء في منصبه رئيســـا 
للاتحاد الدولي لكـــرة القدم وهو الذي تعهد 
قبـــل الانتخابـــات الســـابقة بعدم الترشـــح 
مجـــددا، وفي أفريقيـــا يتنافـــس حياتو مع 
زعمـــاء الـــدول الأكثـــر دكتاتوريـــة لتفصيل 
القوانين وتعديل مقاساتها لتناسب وضعه، 
مهما بدا مخالفـــا للقواعد الديمقراطية التي 

يتشدق بها.
مقاييـــس القـــرب منه تنحصـــر في قدرة 
الشـــخص على تقديم ما يلـــزم لبقاء الحاكم 
الأبدي للكرة الأفريقية في منصبه، والشخص 
نفســـه يتحول بســـرعة الضوء إلى عدو إذا 
أقدم على مجرد التفكيـــر في مزاحمة حياتو 
على منصبـــه، مثلما حدث للجزائري روراوة 

والعاجـــي أنومـــا اللذيـــن لـــن يكون 
إقصاؤهما مـــن تنفيذية الفيفا، 

آخـــر عواقـــب جرأتهمـــا 
على الأسد الأفريقي.

الغريـــب أن الرجل الذي يحكم ســـيطرته 
علـــى كـــرة القـــدم فـــي القـــارة الســـمراء لم 
يلمـــس الكرة في حياته، فقـــد كان فقط لاعبا 
مغمورا لكرة الســـلة في بلاده، أهم إنجازاته 
كلاعب كانت وجوده ضمن تشـــكيلة المنتخب 
الألعـــاب  دورة  فـــي  المشـــارك  الكاميرونـــي 

الإفريقية ببرازافيل عام 1968.
لكن حياتو الذي نشـــأ في أسرة ميسورة 
الحال تملك الســـلطة والجاه في مدينة جارو 
الصغيرة، المتاخمة للحدود مع تشـــاد والتي 
ينتمي لها فريق القطن الكاميروني، اســـتفاد 
مـــن نفوذ عائلته التي ارتبطت بعلاقات قوية 

مع أحمد أهيدجو أول رئيس للكاميرون.
قبـــل أن يكمـــل عيســـى عامـــه الثامـــن 
والعشـــرين كان قد خطا أولـــى خطواته في 
فتولـــى  الإداري  العمـــل 
الأمين  منصب 
العـــام لاتحاد 

الكرة الكاميروني عام 1974، ثم مدير الشؤون 
الرياضية في وزارة الشـــباب والرياضة عام 
1983، ومنها إلى رئاســـة اتحاد الكرة المحلي 
عام 1986، وقبل أن يســـتقر في مقعده خدمته 
الظـــروف برحيـــل الأثيوبـــي تســـيما رئيس 

الاتحاد الأفريقي.
وقـــرر أن يحقـــق انطلاقتـــه الكبرى نحو 
الهيمنـــة على أكبر منظمـــة كروية في القارة 
الســـمراء بمســـاعدة قوية من حكومة بلاده 
التي نجحت في تجييش دول الغرب الأفريقي 
لترجيح كفة حياتو الذي قبض على الفرصة 
بيـــد حديدية لا يبدو أن شـــيئا بخلاف الموت 

سينجح في إرخائها.
نجـــاح حياتو فـــي القاهرة لـــم يكن فقط 
في قيادة ممثلي الاتحـــادات المحلية بالقارة 
الســـمراء لإقـــرار ما يريـــده، إنما فـــي أن ما 
قام به ينســـب إليه بمفرده من دون مساعدة 
الجزائـــري روراوة الذي كان حاضرا وداعما 
في الســـابق لـــكل الإجـــراءات التـــي تكرّس 
بقـــاء حياتو حاكمـــا أبديا للكـــرة الأفريقية، 
بـــل كان من المفارقـــات أن إجـــراءات حياتو 
التـــي تم تمريرها في الاجتماعـــات الأخيرة 
كان مـــن بينها بدء خطـــوات تحجيم رئيس 
الاتحادية الجزائرية نفسه، ليتحول الحاج 
روراوة بين عشـــية وضحاها من صديق 
الكاميرونـــي إلى ســـجينه الذي ينتظر 

لحظة إعلان الحكم عليه.
وفيـــا  الأفريقـــي  الأســـد  وكان 
لإحدى ســـمات برجه وهي التحول 
عنـــد  عدوانـــي  شـــخص  إلـــى 
الهجوم عليه، فنســـي مساعدات 
الحـــاج روراوة لـــه ومنها دوره 
فـــي تعديل نـــص يمنع رؤســـاء 
الاتحادات المحليـــة غير المنتمين 
للمكتـــب التنفيذي من الترشـــح 
لرئاســـة الاتحـــاد الأفريقـــي، ثم 
إقناع أعضـــاء المكتب التنفيذي 
للاتحـــاد بالموافقـــة على النص 
المعـــدّل خـــلال اجتماعاتهم في 
سيشـــل عـــام 2013، ليقضـــى 
على آمال جـــاك أنوما رئيس 
الاتحـــاد العاجـــي وقتها في 
منافســـة الكاميروني العنيد 

على المنصب.
أما في اجتماعات القاهرة 
فقد نجـــح حياتو في توجيه 
أعضـــاء المكتـــب التنفيـــذي 
على  بالإجمـــاع  للتصويـــت 
إلغاء السن القانونية لرئيس 
محددة  كانـــت  والتي  الـــكاف، 
بـ70 ســـنة، وهـــو النص الوحيد 
الذي كان ســـيحول دون استمرار 
الكاميروني فـــي منصبه وهو الذي 
ســـيبلغ الســـبعين في أغســـطس من 

العام المقبل.
عداء حياتو لمحمـــد روراوة والعاجي 
جـــاك أنوما، قـــد تبدو أســـبابه واضحة، 
فأنوما لم يخف عـــداءه لحياتو، من خلال 
محاولته المعلنة المنافسة على رئاسة الكاف 
قبل عامين، ولم يمنعه وقتها ســـوى روراوة 
الـــذي يبدو عداء الكاميرونـــي له غير مفهوم 
كونه كان أحد أقـــرب المقربين منه حتى وقت 
قريب، فضلا عن حرصه الشـــديد على تجنب 

كل مـــا يمكـــن أن يغضـــب ابن مدينـــة جارو 
الكاميرونية وهو ما انعكس في حرصه على 
نفي نيته الترشـــح إلى رئاســـة الـــكاف فور 
أن انتشـــرت شـــائعات عن ذلـــك صيف العام 

الماضي.
بـــل إن روراوة فـــي عز شـــعوره بالمرارة 
والهزيمة مؤخرا تجنـــب انتقاد حياتو، رغم 
خداعه له عندما أقنعه بعدم الترشح لعضوية 
المكتب التنفيذي للفيفا لإفســـاح المجال أمام 
التونســـي طارق البوشماوي، مقابل أن يدعم 
حياتو ملف الجزائر لتنظيم كأس أمم أفريقيا 
(كان 2017) حيث نفذ ”الحاج“ الجزء الخاص 
من وعـــوده في  بـــه بينما تنصـــل ”الأســـد“ 
ســـلوك يخالف كلية سمات برجه، التي تقول 
إن صاحبه ملتزم بكلمته ومباشـــر وصريح، 
نـــادراً ما يلجأ إلى المواربة والخداع والطعن 

في الظهر.

عــدو العرب

علاقات عيســـى حياتو مع الدول العربية 
في الشـــمال الأفريقي اتسمت غالبا بالتوتر، 
ورغم أنه المـــلام دائما في وجود هذا التوتر، 
إلا أن الحقيقة أن أغلب الاتحادات العربية لم 

تسع لبناء جسور الثقة معه.
ولا يمكـــن تجاهـــل الـــدور الذي قـــام به 
الســـاعدي القذافـــي رئيس الاتحـــاد الليبي 
لكـــرة القدم ســـابقا ضـــد حياتو ومـــع بلاتر 
في انتخابات رئاســـة الفيفـــا عام 2002، حين 
كان يـــوزع حقائـــب جلديـــة مليئـــة بملايين 
الدولارات على رؤســـاء الاتحادات الأفريقية 
فـــي غرفته بأحد فنادق كوريـــا الجنوبية من 
أجـــل أن يصوتـــوا لبلاتر، ضمـــن اتفاق مع 
الأخير يقتضي نصفه الثاني أن يساعد بلاتر 
لاحقا في الإطاحة بحياتو من رئاسة الاتحاد 
الأفريقـــي ودعم الســـاعدي لخلافته، فســـقط 
حياتـــو ونجح بلاتر وتنكـــر كعادته لوعوده، 
فبقـــي الكاميرونـــي رئيســـا للـــكاف وخرج 

الساعدي من مولد الانتخابات بلا حمّص.
 ولا يمكن نسيان معركة حياتو مع المغرب 
التـــي طلبت تأجيـــل بطولـــة الأمم الأفريقية 
الأخيرة، بســـبب انتشار فيروس الإيبولا لكن 
حياتـــو قاوم ذلك بشـــدة، وحمـــل على عاتقه 
إيجاد دولـــة تقبل تنظيم البطولة، رغم ضيق 
الوقت الفاصل بين اعتذار المغرب رسميا في 
نوفمبر 2014 وموعد البطولة في يناير 2015، 
شرع في فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول 
لكـــن الردود جاءت بالرفض، فلم يجد ســـوى 

الاستنجاد بإحدى دول الغرب الأفريقي.
وطار إلـــى غينيا الاســـتوائية ليتفق مع 
رئيسها على تنظيم البطولة، قبل أن يستدير 
لإدارة معركتـــه مـــع البلد العربـــي، من موقع 
القـــوي فيوقع على المغـــرب عقوبات مجحفة 
كانت كفيلة بالقضاء على أجيال كروية كاملة 
هناك، لـــولا قرار محكمـــة التحكيم الرياضي 

الدولية بإلغاء العقوبات.
ما يهـــم حياتو نجاحه فـــي إثبات وجهة 
نظره التي تقول ”لن نســـمح لأحد أن يقضي 
علينا، ومن المستحيل أن نترك المجال لأحد أن 

يدمر ما بنيناه في عقود طويلة“.
هناك أيضا معركته قبل تسعة أعوام لنقل 
مقر الاتحاد من مصر التي تستضيفه منذ أن 
ساهمت في إنشـــائه عام 1956 بالاشتراك مع 
السودان وأثيوبيا، بدعوى الصعوبات التي 
يواجهها جراء عدم تعامل الحكومة المصرية 
مع الاتحـــاد على أنه منظمـــة دولية لها حق 
التمتع بعدد من الامتيازات، منها الإعفاء من 
الضرائب والجمارك، إضافة إلى عدم إبرام 
اتفاقيـــة التأســـيس مع الاتحـــاد الأفريقي 
مثلمـــا يحدث مـــع كل المنظمـــات الأخرى، 
وهي الأزمة التي احتواها رئيس الحكومة 
وقتها أحمد نظيف باستقبال حياتو وتنفيذ 

طلباته.
أخيـــرا أزمتـــه مع الاتحاد التونســـي في 
أعقاب خروج نســـور قرطاج مـــن ربع نهائي 
غينيـــا  أمـــام  الأخيـــرة  أفريقيـــا  أمم  كأس 
الاســـتوائية، بعـــد احتســـاب الحكـــم ركلـــة 
جزاء غير صحيحة، حيث شـــن المســـؤولون 
والإعلاميـــون التونســـيون حملة ضد حياتو 
وفســـاده، في حين بادر الأخير بتوقيع غرامة 
مالية ضخمة على المنتخب الوطني، ومطالبة 
الاتحاد التونسي بتقديم رسالة اعتذار للكاف 
أو مواجهـــة عقوبـــات إضافية علـــى الأندية 
والمنتخبـــات التونســـية، الأمر الـــذي رفضه 
المسؤولون لتتجه الأمور نحو الاشتعال قبل 
أن ينجح طارق البوشـــماوي فـــي نزع فتيل 
الأزمة وإقناع الطرفين بالجلوس وجها لوجه 

لتصفية الخلاف.

بهاء الدين يوسف

مع  حياتو  يتنافس  أفريقيا  في 

دكتاتورية  الأكثر  الــدول  زعماء 

وتــعــديــل  الــقــوانــيــن  لتفصيل 

مقاساتها لتناسب وضعه، مهما 

بدا مخالفا للقواعد الديمقراطية 

التي يتشدق بها

◄

ل 
ّ

يحو الــخــاص  وبذكائه  حياتو 

بوصلة تحركاته بعد فشله أمام 

تحقيق طموحه  أن  مدركا  بلاتر 

الكبير يبدأ بتعزيز هيمنته على 

الاتحادات الأفريقية

◄

ـــقـــرب مـــن حــيــاتــو  مــقــايــيــس ال

على  الشخص  قــدرة  في  تنحصر 

تقديم ما يلزم لبقائه في منصبه، 

والشخص نفسه يتحول إلى عدو 

في  التفكير  مجرد  على  أقدم  إذا 

مزاحمة حياتو

◄

ّ



ناهد خزام

} تعـــد تجربة رواية ”فوت علينا بكرة“ والتي 
تـــم طرحهـــا كأول كتـــاب كوميكس مسلســـل 
فـــي مصر، هـــي الأولـــى في مجـــال القصص 
المتسلســـلة التي يحتاج القـــارئ إلى متابعة 
إصداراتها شهريا، كما تعكس كذلك سعي دور 
النشر لتقديم أشـــكال مختلفة من الممارسات 

الإبداعية المطبوعة.
”فـــوت علينا بكرة“، هي رواية هزلية تجمع 
بين الخيال العلمي والكوميديا، وحسب مؤلفها 
شـــريف صالح فإنها تهدف إلى إسعاد الناس 
وجعلهـــم يضحكـــون، وتعطيهـــم كذلك بعضا 
من الرؤية المتعمقة للمجتمع الذي يعيشـــون 
فيه، وبعد النجاح الذي حققته الأعداد الثلاثة 
الأولى، ســـيتم طرح 9 أعـــداد أخرى من ”فوت 
علينا بكرة“ لتصل أعدادها إلى 12 عددا تصدر 
جميعها بدعم من مؤسسة ”جراد“، وهي شركة 
أو اســـتوديو لتطوير وإنتاج المحتوى تهدف 
إلى تقديـــم الدعم وتوفير المـــوارد والتطوير 
والإبـــداع فـــي المجـــالات الفنيـــة المختلفة، 
وتشـــجيع التعاون بين الفنانين والموهوبين 

في مجالات الإعلام بمصر.
ومنذ تأسيسها في مايو عام 2014 حاولت 
”جراد“ تذليل العقبات التي يشـــهدها الوســـط 
الفني والإعلامي ومنها نقـــص الموارد وعدم 
وجود روح التعـــاون اللازمة، وذلك عن طريق 
إمـــداد المواهب الشـــابة بالمســـاحات وفرق 
العمـــل اللازمـــة لتحقيـــق المشـــاريع الفنية 

والإعلامية الخاصة بهم.

الرجل البرباطوز

مؤلف العمل شريف صالح هو مجرد شاب 
عادي يعمل كطبيب أسنان في إحدى العيادات 

بالقاهـــرة أو هكذا يبدو الأمـــر. ولكنه يمارس 
عمله كرســـام للكوميكس والرســـوم الساخرة 
تحـــت اســـم ”برباطـــوز“، وينشـــر أعماله في 
عدد من الصحف المصرية منذ عدة ســـنوات. 
فعندمـــا بدأ في رســـم الكاريكاتير وممارســـة 
ذلك بشكل احترافي، كان عليه البحث عن اسم 
كوميدي، وفي نفس الوقت يســـتقر في أذهان 

الناس بسهولة.
 ومن هنا قرر خلق ”الأفاتار“ أو الشخصية 
الرمزية الخاصة به وهو الرجل الـ“برباطوز“، 
الـــذي ليس لـــه قصة محددة أو أي شـــيء، بل 
إنه لم يظهر كشـــخصية معينة في رســـوماته، 
لكنـــه مجـــرد رمـــز أو أيقونـــة للأعمـــال التي 
فـــي العامية المصرية  قدمهـــا، والـ“برباطوز“ 
هـــو الزي المكـــون من قطعة واحـــدة ويرتديه 
الأطفـــال عادة. وعن رواية ”فـــوت علينا بكرة“ 
يقـــول صالح ”هـــو كتاب قصـــص مصورة أو 
ما يســـمى بالكوميكس، يتم تقديمه في شـــكل 
أعداد مسلســـلة كالمجلة، وهو قصة كاملة تم 
تقســـيمها إلى 12 كتيبا، يمكـــن تصنيفها على 
أنها كوميديا وخيال علمـــي، ويتم من خلالها 
تصور شـــكل مصر في المستقبل عام 3014 أي 
بعـــد حوالي ألف عام من الآن، وكيف ســـتبدو 
الحيـــاة وقتها، أعتقد أن الأمر ســـيكون مثيرا 

للضحك بشكل كبير“.

الكاريكاتير والسياسة

خلال الأعوام الماضية ازداد اهتمام قطاع 
كبيـــر من الجمهور بفنون الكوميك والرســـوم 
كطريقـــة للتعبير والتعليق وتفســـير الأحداث 
الاجتماعيـــة، فهل ترى أن هذا الاهتمام يتطور 
بشـــكل ما؟ يجيب شـــريف صالـــح قائلا: نعم 
أعتقـــد ذلك ففي الســـنوات القليلـــة الماضية 
بـــدأ الناس يبحثـــون عن طرق بديلـــة للحكي 
والنقـــد والتعليق الاجتماعي، ســـواء كان ذلك 
عن طريق الكتابة على الجـــدران ”الغرافيتي“ 
أو الكاريكاتيـــر أو من خـــلال مواقع التواصل 
الاجتماعي على شـــبكة الإنترنـــت، وقد تزايد 
الانتباه إلـــى مثل هذه الممارســـات الإبداعية 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وجـــه  علـــى  الكوميكـــس  مجـــال  ويعـــدّ   
الخصـــوص صاحب النصيب الأكبـــر من هذا 

التغيّر في قوالب التعبير“.
وعن أوجه الاختلاف بين العمل على رسوم 
الكوميكـــس المنفصلة الســـريعة مقابل العمل 
على رواية مصورة كاملة، يقول صالح: رسوم 
الكوميكس أو الرسوم الكاريكاتيرية بشكل عام 
تختلف عـــن الرواية المصورة في أنها تحاول 
توصيل رســـالة فـــي فترة قصيرة مـــن الزمن، 
بينمـــا مـــع الرواية الطويلة مثـــل ”فوت علينا 

يتم بناء عالم متكامل وخلق شخصيات  بكرة“ 
مختلفـــة، وعلـــى الناس أن يتذكـــروا الأحداث 
الســـابقة والعيش من خلالهـــا، وهو أمر رائع 
أعشـــقه بشـــدة في عالم الكوميكس، فما أروع 
أن تفتح كتابا ســـاخرا وتدخـــل في هذا العالم 
الخيالي، حينها ســـوف تنســـى كل شـــيء في 
العالـــم من حولك، وهذا ما أحاول القيام به مع 
سلســـلتي الطويلة، وأنت لا تستطيع أن تفعل 

ذلك من خلال رسوم الكاريكاتير السريعة.
وعـــن الـــدور الذي مـــن الممكـــن أن يلعبه 

رســـامو الكوميكس فـــي إطار تشـــكيل الرأي 
العام، والتأثير في المجتمعات، أو حتى تقديم 
شكل جديد من الفنون غير المألوفة للجمهور، 
يرى شريف صالح أن الرســـوم الكاريكاتورية 
السياسية في الصحف المطبوعة لديها القدرة 
على التأثير وتوصيل الرســـائل السياسية أو 
الآراء إلـــى القارئ. رغم أنه يؤكـــد أنه يحاول 
هنـــا ومن خلال هـــذا النوع مـــن الكوميديا أن 
يقدم وســـيلة للتعليق والنقـــد الاجتماعي بدلا 
من التعليق السياسي، هذا لأنه ربما بدأ يشعر 

بالملل من السياسة. يقول ”كنت قد قدمت عددا 
مـــن رســـوم الكاريكاتير السياســـية لفترة من 
الوقـــت، ثم شـــعــرت أننــي لا أريـــــد أن أفــعل 
هـــذا بعـــــد الآن.  أنا أحـــاول أن أجعل الناس 
يضحكون، فهدفي الرئيسي هو أن أترك الناس 
يســـتمتعون ويضحكـــون، وإن كانـــت أعمالي 
ســـببا في إعطـــاء القراء بعـــض البصيرة في 
ما يتعلق بالأمور الاجتماعية، أو كانت ســـببا 
في تغيير الناس قليلا إلى الأفضل، فســـأكون 

سعيدا بالطبع إن حدث هذا“.
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تقيـــم {الدار المصريـــة اللبنانية}، حفلا لمناقشـــة رواية {الموريســـكي 

الأخيـــر}، للكاتب صبحي موســـى، وذلك يوم ٢٠ أبريـــل الجاري، يناقش 

الرواية صلاح فضل وشاكر عبدالحميد وعمار علي حسن. 

عـــن {منشـــورات ســـليكي أخوين}، بطنجـــة، صدر ديـــوان بعنوان 

{إبحار في عيون الحوريات}، للشـــاعر المغربي إبراهيم بورشاشـــن، 

يقع الديوان في ١٢٣ صفحة من القطع المتوسط.

صدر عن مكتبة الأســـرة سلســـلة {الثقافة العلمية}، الجزء الأول 

من كتاب {أعظم اســـتعراض فوق الأرض: أدلـــة التطور}، تأليف 

تشارلز دوكنز ترجمة وتقديم مصطفى إبراهيم فهمي. كتب
هــــــذا هو العام 3014 حيث يهدد العالم غزو فضائي رهيب، ويبقى أمل البشــــــرية الوحيد 
هو فريق مكون من رجل شــــــرطة سابق، ورجل ســــــايبورج ذي أطراف إلكترونية، وخبيرة 
ــــــكلام. هكذا تنطلق أحداث رواية ”فوت  اتصــــــالات وكمبيوتر، وحمار معدل جينيا يجيد ال
علينا بكرة“ والتي تم طرحها كأول كتاب كوميكس مسلســــــل في مصر، وذلك في نوفمبر 
الماضي، بدعم من مؤسسة جراد، وتم طرح العدد الرابع من ”فوت علينا بكرة“ أخيرا في 

حفل توقيع أقيم في مسرح روابط بالقاهرة.

الكاتب يحـــاول هنـــا ومن خلال 

هـــذا النـــوع مـــن الكوميديـــا أن 

يقدم وســـيلة للتعليـــق والنقد 

الاجتماعي، بدلا من السياسي

 ◄

رواية مصرية هزلية مصورة تدور أحداثها بعد ألف عام

[ شريف صالح يحاول مقاومة ملل السياسة بالضحك  [ {فوت علينا بكرة} أول كتاب كوميكس مسلسل في مصر

 أزمة عقل معطل

} الأزمة التي تمسك بخناقنا هي، في 
التّحليل الأخير، أزمة عقل عُطّل عن العمل 

قصدا، أو كُبّل، أو تمّت إقالته، أو هُجر 
فتكلّس وتحجّر وتصلّب، ففقد، في كلّ حال، 

القدرة على الاشتغال فانعدمت فاعليته 
وفرص تأثيره في تجديد الحياة وإثرائها 

بما يستجيب لأشواق النّاس، حيث تلاشت 
حيويته الواجبة لفهم كنه الكون على نحو 
شامل ومتسق، ولإدراك الحقيقة الخالصة 

في أبعد أغوارها. ولعلنا في غير حاجة، هنا، 
إلى تقديم المزيد من البراهين الحضارية 
والأدلة العقلية التي ترسّخ حقيقة أنّ أيّ 

تجديد ثقافيّ يتوخّى إطلاق نهضة حضارية 
شاملة لا يبدأ إلا بإعادة النظر في منظومات 

المبادئ العقلية والمفاهيم القديمة 
والمعارف المتراكمة والأحكام الدنيوية 

المكتسبة، ونقدها جميعا؛ أي بإعادة النّظر 
في الثراث الثّقافي بأكمله، وذلك بإعمال 

مبادئ العقل الفطرية الجوهرية في جميع 
مكوناته وفق رؤية تكاملية عميقة ذات منهج 

عقليّ رصين يمكّن من إدراك الواقع القائم 
من جهة، ومن مقارنته بالواقع الممكن المراد 

الانتقال إليه من جهة ثانية، وذلك على نحو 
يتيح، في كلتا الحالتين، تعرّف الدّور الذي 
يمكن لهذا التراث أن يلعبه، كبحا للانتقال 

النّهضويّ وتكريسا للجمود والثّبات، أو 
تحفيزا على هذا الانتقال وتعزيزا للحيوية 

والتّحوّل عبر مواصلة الانخراط في صيرورة 
نهضوية مستدامة تستجيب لمقتضيات 
الحياة ومتطلباتها المتجدّدة، ولتنامي 
حرص النّاس على الذّهاب الدائم صوب 
مستقبل أفضل وأجمل يشبع حاجاتهم 

وتطلعاتهم وأشواقهم المفتوحة على جوهر 
الحياة وأسمى معانيها.

ثمّة علاقة ترابطية وثيقة لا يمكن فصمها 
بين مبادئ العقل الجوهرية وقانون السّببيّة 
الجوهريّ أيضا. وإن كان للأخيلة الموهومة 

والأفكار الضّاربة في الغيب والعقائد 
والأيديولوجيات المؤسّسة على السّحر 

والخرافة والكهانة والشّعوذة أن تستبعد 
العقل استبعادا حاسما فتلغي وجوده في 

الحيّز الذي توجد هي فيه، فإنها لا تملك 
القدرة على إنهاء علاقة هذا العقل، إن أراد 

إنسان عاقل أن يعمله، بقانون السّببية، لأنها 

تظلّ عاجزة، أصلا، عن إلغاء أيّ من طرفي 
هذه العلاقة، أي القانون الذي بات راسخا 
إلى حدّ البديهة، والعقل الذي يتوافر عليه 

كلّ إنسان كأصل جوهري أوّل من أصول 
كينونته، وهويّته كإنسان. ومع ذلك، فإنها 
تستطيع، على غرار ما تفعل في هذا الزّمن 
الأسود الذي يسوّد عيش النّاس الآن، نقل 

هذه العلاقة من الوجود بالفعل إلى الوجود 
بالقوّة، أي تأجيل وجودها، ولا سيما إن هي 
تمكّنت، لسبب أو لآخر وتحت ضغط ظروف 

وأوضاع وشروط وحاجات وضرورات 
قاهرة، من أخذ هذا الإنسان أو ذاك إلى 

نقيضه عبر تجريده من جوهر إنسانيته، أي 
من عقله الذي يؤسّس إنسانيته.

ومن الحقّ أنّ الرّسالة المحمّدية قد 
افتتحت زمن استناد الدّين إلى العقل، 

فصفّته من السّحر والخرافة والشّعوذة، 
وخلّصته من الكهانة. ولأنها زوّدت الإنسان 

بتصوّر علميّ للطبيعة عوضا عن ذاك 
التّصور السّحري الذي حكم نظرته إليها 
على امتداد القرون السابقة على انبثاق 

أنوارها، كان لهذه الرّسالة أن تنقل الإنسان، 
في فهمه لنشأة الكون وإدراك القوانين التي 
تحكمه، من عالم السّحر التّشاكليّ المسكون 

بتحقّق موهوم للحاجات والأشواق، أو من 
عالم الأساطير التعويضية القائمة على 

الخيال الطليق، إلى عالم المعرفة القائمة 
على البحث العلمي الرّصين، والتأمل العقلي 

المصفّى، والجهد البشريّ الخلاّق.
فهل ثمة من حاجة، هنا، إلى إعادة 

التذكير بحقيقة أنّ تطوّر العلوم العملية 
المعروفة آنذاك، والشّروع في اكتشاف علوم 

عملية جديدة، ثمّ انبثاق علم الكلام والفلسفة 
العربية وتطوّرهما في سياق إعمال العقل 

والإعلاء من شأنه، وعبر البناء على الفلسفة 
اليونانية والفلسفات الشّرقية وفق محدّدات 

العقيدة الإسلامية الجديدة وتحفيزاتها، 
واستشعارا بمقتضيات صيرورة الزّمن 

وتنامي متطلبات الحياة وحاجات النّاس، 
إنما تمّ مع ظهور أنوار الرّسالة المحمدية 
عند نهاية العقد الأول من القرن السّادس 

الميلادي، وفي سياق تطوّرها وترسّخ 
وجودها عبر تنامي إقبال النّاس عليها 

واتساع مساحات انتشار أنوارها في أرجاء 
العالم؟! هل ثمّة من حاجة لتأكيد ما هو 

مؤكّد من جديد؟!
* ناقد وديبلوماسي 
من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

عن دار ”الأهلية 
للنشر والتوزيع“، 
في الأردن، صدر 

ديوان ”ليست 
رؤيا“، للشاعر 

الفلسطيني محمد 
دقة.

صدر عن دار 
”الآن ناشرون 

وموزعون“ 
بعمّان، المجموعة 

القصصية ”يوم 
لا ينسى“ للقاصة 

وفاء خرما.

إصدارات

عن دار ”ضاد 
للنشر والتوزيع 

والترجمة“،  
صدرت رواية 

بعنوان 
”بيبوليس“ 

للكاتب شريف 
عثمان.

عبدالرحمن بسيسو

صدر في القاهرة 
، عن دار ”السلام 
للطباعة والنشر 

والتوزيع 
والترجمة“، كتاب 

لعبدالعزيز بن 
عثمان التويجري، 

المدير العام لمنظمة 
الـ“إيسيسكو“ ، 

بعنوان ”الفكر في 
مسار التجديد“.
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كتب
مثقفون على إيقاع خطى الإوز

حسن الوزاني

إي ى ون

} يُعيــــد كتاب ”ويســــتمر الحفل: الحياة 
للصحفي  الثقافيــــة بباريــــس المحتلــــة“ 
الأميركــــي ألان رِدين فتــــح صفحات فترة 
قد يسعى كثير من الفرنسيين إلى طيّها، 
وهي تمتد من سنة  1940 إلى 1944. وهي 
الفترة التي انطلقت بخطاب الماريشــــال 
بيتــــان، الذي دعا فيــــه الفرنســــيين إلى 
التعاون مع ألمانيــــا النازية. يعود ردين 
إلى البحــــث في التفاصيــــل الخفية التي 
تحيط بعلاقة عدد مــــن الأدباء والفنانين 
الفرنســــيين بســــلطات المحتــــل النازي. 
مــــع ألان رديــــن، سنكتشــــف، مــــن جديد 
بورتريهات الأدبــــاء والمثقفين والفنانين 
الذيــــن تعاونوا مــــع المحتــــل، أو الذين 
انخرطوا في طروحات النازية، من بينهم 
الروائــــي أبيل بونــــار، الــــذي كان وزيرا 
للتربية الوطنية في عهد فيشي، والكاتبة 
التــــي  دوراس،  مارغاريــــت  الشــــهيرة 
اشتغلت كأمينة سر اللجنة المكلفة بمنح 
مقاولات الــــورق الخاص بالطباعة. وكان 
عمل اللجنة صيغة خفية لممارسة الرقابة 
على الكتب الصادرة بفرنســــا، وذلك قبل 
أن تنتقل الرقابة إلى شكل مباشر، حينما 
ورّطت ســــلطات الاحتلال النازي النقابة 
الوطنية للناشرين الفرنسية في التوقيع 
علــــى اتفاق مشــــترك، التزمــــت بمقتضاه 
النقابــــة بالمشــــاركة في إعــــداد اللائحة 
الشــــهيرة التي عرفت باسم لائحة أوطو، 
كناية عــــن أوطو أبتز، الســــفير الألماني 
بباريــــس. وهي اللائحة التي تضم الكتب 
الممنوعــــة بفرنســــا، وقد جــــاوزت 1600 
عنــــوان، من بينها أعمــــال فرويد ولويس 

أراغون وكارل ماركس.
سهولة اختراق صفوف عدد كبير من 
الأدبــــاء والمثقفين الفرنســــيين من طرف 
الســــلطات النازيــــة كان وراءه أكثــــر من 
ســــبب. فعلاقة الألمان بعــــدد منهم كانت 
ســــابقة على احتلال فرنسا، ويستحضر 
روبيــــر  الصحفــــي  نمــــوذج  رِديــــن  ألان 
براســــيلاش، الــــذي كان قد تمــــت دعوته 
لحضور تجمع نازي بألمانيا، سنة 1937، 
وكان قد كتب عن إعجابه الشديد بمواكب 
أتباع هتلر وهي تتقدم بخطى الإوز. وهو 
نفــــس الصحفي الذي كرس أســــبوعيته، 
التــــي كان يصدرهــــا خــــلال الثلاثينات، 
لحملته ضد اليهود والشيوعيين. مثقفون 
آخرون وجدوا في التعاون مع الســــلطات 
النازية وســــيلة لإيقاف حمــــام الدم الذي 
خلفته بدايات الحرب مــــع الألمان، حيث 
كانت فرنســــا قد فقدت، خلال سنة 1940، 

أكثر من مئة ألف شخص.
وبالرغم من الكثير من المفاجئات التي 
يحملها كتــــاب ألان رِدين، والتي قد تكون 
صادمة للــــرأي العام الثقافي الفرنســــي، 
فقد حظي كتابه بغيــــر قليل من الاحتفاء 
داخل فرنســــا، ومن ذلك تخصيص مجلة 
بوكس لملف ضخم عنه. ويعود جانب من 
ذلك إلى تحلي كِتاب رِدين بكثير من الدقة 
وتجنبــــه الانتقاص مــــن القيمة الإبداعية 

للكُتاب الذين تعاونوا مع الاحتلال.
قــــد نحتــــاج فــــي العالم العربــــي إلى 
بعض مــــن هذه الروح ونحــــن نبحث في 
ســــلوكات ومواقف مثقفين عرب عاشــــوا 

الاحتلال أو تعايشوا معه.
* كاتب من المغرب

صـــدر عـــن دار ميزوبوتاميـــا للكاتـــب العراقي ريســـان 

الخزعلـــي كتـــاب بعنوان {تحـــولات أدونيس الشـــاغلة: 

محاولة في الإنصات والمتابعة}.

 عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت، صدر للدكتور 

محمـــد عبدالقادر، كتـــاب بعنوان {غســـان كنفاني جذور 

العبقرية وتجلياتها الإبداعية}.

فازت رواية «غدي وروان» للمؤلّفتين فاطمة شـــرف الدين وسمر محفوظ 

اج، رســـومات سنان حلاّق وريم الجندي بلائحة الشرف في «جائزة كتابي 
ّ
بر

٢٠١٥» لأدب الطفل العربي.

هالة صلاح الدين

} ليس مــــن المنطقي في قاموس الناشــــرين 
البريطانيين أن تســــتمع عائلات الســــود إلى 
الموســــيقى الكلاســــيكية أو أن يلعب الصبية 
الآسيويون كرة القدم بدلا من الكريكت. والهول 
كل الهول إن كانت الهندية لا ترتدي الســــاري، 
فهويتهــــا العرقية، مع افتــــراض اعتزازها بها 

بالفعل، تنتزع منها في لحظات معدودات.
وبــــدلا من الفردية الخلاقــــة، وهي المطلب 
الأهــــم لأي عمل أدبي، يســــود الحجر وتطغى 
ثقافــــة القطيع. فالوكلاء ينصحون الكتاب بأن 
يصوغوا كتبهــــم بطرق تجعلهــــا أكثر قابلية 
للتسويق. فليس هناك أشد جاذبية من عنوان 
”رواية تحســــر النقــــاب عن حقيقــــة المجتمع 

الباكستاني وتشي بمآسيه“.

أمانة ديمغرافية

خلال الندوة الأهم في معرض لندن للكتاب 
الذي أقيم برعاية وكالة تنمية الكتّاب ”انشروا 
الكلمة“ وتحت عنوان ”كتابة المستقبل: الكتاب 
الآســــيويون والسود والناشــــرون في السوق 
البريطاني“، تحدثــــت دانوتا كين الخبيرة في 
صناعة النشر عن ضرورة كتابة المستقبل، أو 
بالأحرى إعادة كتابته، بحيث تشــــمل صناعة 
النشر ”الألوان والأعراق جميعها“. ففي سوق 
يهيمن عليه ”الأدب التجاري“، يبدو وكأن خير 
فرصة للكتاب الآسيويين والسود والعرب في 
النشــــر هو الانقياد إلى الصــــور النمطية عن 

مجتمعاتهم.  
تجادل كين أن حتمية هذا التغيير لا تنطلق 
بالضرورة من منظور ”الكياســــة السياسية“، 
فهم لا يســــدون أية خدمة لأي شــــخص، وإنما 
من منظور يعكس بأمانة الخريطة الديمغرافية 

لبريطانيا العظمى في العصر الحالي.
والفــــارق العظيم بين بريطانيا ودولة مثل 
أيســــلندا أن بريطانيا لم تعد في الحقيقة دولة 
مهجر بالمعنــــى المتعارف عليــــه، فهي تأوي 
الآن جيلا ثالثــــا ورابعا وخامســــا، ينحدرون 
كلهم من جدود فارقوا الحياة منذ عقود، جدود 
قدموا من الدول العربية وجنوب شــــرق آسيا 

وترينيداد وجاميكا، وغيرها.

الأبيض والبني في كتب الأطفال

لقد نظــــرت هذه الندوة، والتــــي تألفت من 
مديرة للندوة، وثلاث باحثات، وأربع متحدثات 
ومتحدث وحيــــد أثنى على التركيبة الجندرية 
للنــــدوة والمعرض بشــــكل عام، مذكــــرا إيانا 
أننــــا لا يجب أن نغفل التطور على المســــتوى 
الجنــــدري أيضا، ومؤكدا، مثله مثل الأخريات، 
على أن صناعة النشــــر نجحت فــــي تجاوزها 
لتفــــاوت الجندرية بالرغم مــــن تراجعها على 

عدة مستويات في التنوع العرقي.
والسر في ما ألمّ بالحضور من تعجب هو 
أن التسعينات شــــهدت رواجا عرقيا ملموسا 
فــــي صناعــــة النشــــر بما ينــــم عــــن التركيبة 

الســــكانية لبريطانيا. عدّدوا عشرات الشعراء 
والأدبــــاء الآســــيويين والســــود والعرب ممن 
شقوا طريقهم إلى المطابع، منهم اسمان فقط 
على أقصى تقدير لا يزالان الآن على الســــاحة 

الأدبية. 
ذهبت المشاركات ليرســــمن صورة لقارئة 
بريطانيــــة عادية بعد ثلاثين عامــــا من اليوم، 
ووجدن أنها ستكون على الأرجح امرأة متعلمة 
مختلطــــة الأعراق. وفي المقابــــل راح الجميع 
دون اســــتثناء يشــــجب صناعة النشر في هذه 
البــــلاد التي لا يبدر منها إلا التأييد الشــــفوي 
للتنوع الثقافي، في مكاتبها، وعلى المستوى 
التحريري. من الواضح أن قدرا من التشــــاؤم 
يســــري بين الكتاب الآســــيويين والسود، فهم 
يتوقعون تكلس الصناعة تكلســــا لن يســــمح 
في القريب العاجل بتفاعل ذي قيمة مع الجيل 
القادم من القراء. هذه هــــي الحقيقة المزعجة 
التــــي توصلت إليها كين عقــــب عام من إجراء 
الحوارات الصحافية مع الناشــــرين والوكلاء 
والروائيين، وتحليل المعطيات المســــتقاة من 
برامج الكتابة الإبداعية والمهرجانات الأدبية.

كيف يتم هذا التفاعل والأمهات في الندوة 
اشــــتكين مــــن أن أطفالهــــن لا يتماهــــون بأية 
صورة مــــن الصور مــــع كتب الأطفــــال؛ حكت 
روكســــانا ياسمين الفائزة بجائزة كيم سكوت 
والوين المقدّمة إلى النســــاء في عالم النشــــر 
والمحــــررة فــــي دار نشــــر ويســــتبورن، وهي 
ذات أصــــول كشــــميرية بعيدة، أنها اشــــترت 
لابنها كتابا، وشاهدته ذات مساء يلوّن وجوه 

الأطفال البيض باللون البني.
منــــذ نحــــو عشــــر ســــنوات صــــدر تقرير 
مفصّل عــــن تمثيل غيــــر البيض فــــي صناعة 

النشــــر، كاشــــفا عن أدلة على محاباة منهجية 
ومؤسســــاتية لصالح البيــــض، وعلامات على 
اســــتبعاد من عداهم. كما فكك مناهج صناعة 
تتأصل فيهــــا قنوات توظيف تقــــوّض مفهوم 

التنوع من جذوره.
ونتيجة لهذا التقرير، نشط مجلس إنكلترا 
للفنون ليدعم جوائز موجّهة إلى الآســــيويين 
والســــود والعــــرب، وأطلــــق برامــــج تدريبية 
مدفوعة الأجــــر لخريجين من أعــــراق مختلفة 
في دور نشر مرموقة مثل فابر وراندوم هاوس 
وبينجوين. ولم يتســــاءل الحضور عن ســــبب 
عدم مبادرة دور النشــــر باتخاذ هذه الخطوات 

من تلقاء نفسها.

العودة إلى الخنادق

من  وعندما طلبت وكالة ”انشــــروا الكلمة“ 
كين إعادة سبر المشــــهد منذ شهور، صرحت 
بأخبار ســــيئة على عكــــس المتوقــــع. انتهت 
إلى أن الســــنوات العشــــر الأخيرة، والمتقلبة 
اجتماعيــــا وثقافيــــا، فشــــلت فــــي إنجــــاز أي 
تطور على مســــتوى التنوع، بل إنها تراجعت 
خطــــوات عديــــدة. فمــــع هامــــش ربــــح ينهار 
حاليا بســــبب البيع الإلكتروني والخصومات 
الهائلة، والتي تتطلب دعما تســــويقيا مكلفا، 
ومــــع النماذج الجديدة من الكتب التي صعّبت 
صناعة النشــــر ذاتها، بدءا من حقوق الترجمة 
ووصولا إلى التوزيع، عاد الناشرون ”للتخفي 
فــــي خنادقهم“ على حــــد قولهــــا، وباتوا أكثر 
تقليدية عند اتخاذ قرارات العمالة والتحرير.

والدليــــل الأكبر علــــى هذا الانســــحاب أو 
”الاســــتغلال“ هــــو تشــــغيلهم للخريجين لمدد 
مؤقتــــة بــــدون أجر بدعــــوى تدريبهــــم. وهي 
ممارسة تميز ولا شك بين من يملك -وسيدخل 
عالم النشــــر عقب التدريب- ومــــن لا يملك في 
صناعة المفترض أن العامل الفاصل فيها هو 

الموهبة والاجتهاد.
تســــاءلت القاصــــة والروائيــــة الجمايكية 
ليوني روس صاحبة رواية ”كل الدماء حمراء“ 
بنبــــرة واقعيــــة، ”من بمقــــدوره أن يؤجر خرم 
إبرة فــــي لندن وهو يعمل في دار نشــــر بدون 

تقاضي أيّ مليم إلا الأغنياء؟“

استشراقي بحت

وعلــــى الرغم مــــن نجاح ”نجــــوم“ معينين 
مــــن أمثــــال كاميلا شامســــي، ذكــــرت فاليري 
برانديز مؤسسة وناشــــرة دار نشر جاكاراندا 
بوكس آرت ميــــوزك أنهم في الأغلب ينجحون 
معنويــــا في قطاعات لا تجني عشــــر ما تجنيه 
قطاعات أخرى، قطاعــــات تأكل الكعكة المالية 
وتنال نصيبــــا أكبر من الطبعــــات المتتابعة. 
ويفلحون لسبب استشراقي بحت، فالناشرون 
ينظرون إليهم نظرتهم إلــــى ممثلين ”أصلاء“ 

عن ثقافتهم.
وهنا بــــدأ الجميع يكيــــل التقريع لمفهوم 
الناشــــرين للأصالــــة. فالناشــــرون ينتظــــرون 
مــــن كل بني اللون أن يتنــــاول خلفيته العرقية 
”حتــــى لو كان مولــــودا في مقاطعة يوركشــــير 
وعاش بها طيلة عمره“. يتوقعون أن يطالعوا 
حديثــــا مباشــــرا عــــن العنصريــــة والفســــاد 

والصراع العرقي ورســــما إكزوتيكيا مســــليا 
لهذه المجتمعات، رسما يبرهن بمعنى ما على 

التفوق العرقي للقارئ الأبيض.
والخلطــــة الســــابقة لا ينبغــــي أن تخلــــو 
بالطبع من نقد لمجتمعات العالم الثالث. لكي 
تفتح بابا في عالم النشــــر إذن، عليك أن تطرح 
رؤية عرقية قاصرة وإلا سيعيبون على النص 
افتقاره ”للأصالة“ إن لم تتناغم الشــــخصيات 

مع افتراضاتهم.
فنــــص في جنوب أفريقيا ينبغي أن يحوي 
ثعابيــــن تزحف في البيوت. ونــــص في الهند 
ينبغــــي له من مشــــهد لبقــــرة تعــــوق المرور، 
والإثارة كل الإثــــارة إن كان أحد الحبيبين في 

علاقة غرامية أبيض اللون.
يعتقــــد  مســــبقا  جاهــــزة  توليفــــة  كلهــــا 
الناشرون أنها رغبة القارئ الوحيدة، وعينهم 
بالتأكيد علــــى القارئ الأبيــــض. وفي النهاية 
تنصب الحملات التسويقية على هذا ”الهندي 
أو هذا ”العراقي المغترب“، لا على  الســــاحر“ 

جماليات العمل أو فلسفته.
المفاجــــأة فجّرها المشــــاركون بالنفي ردا 
على هذا المنهج. لا، معظم القراء على اختلاف 
أعراقهــــم وتوجهاتهــــم علــــى اســــتعداد كامل 
لقراءة الأدب الجيد أيا كان صاحبه، لا تلصصا 
على مجتمع محدد، وإنما لأنه ببساطة خلاق. 

وإلا ما كنا ترجمنا حرفا منذ قرون.

لم يعودوا أقليات

أضافــــت كين أن المبيعات الدولية ليســــت 
منفصلة عن الســــوق العالمــــي فقط، وإنما عن 
المجتمــــع البريطاني ذاته. الواقع أن إســــباغ 
لفظ الأقليــــات على المواطنيــــن ذوي الأصول 
للضحــــك.  مثيــــر  عــــام 2015  فــــي  الآســــيوية 
الدنماركيون في هذا البلد أقلية، الســــويديون 
أقليــــة، ســــكان نيوزيلاندا أقليــــة، هكذا تكون 
الأقليــــة. لا تكــــذّب كيــــن خبــــرا فلتلقــــي إلينا 
بالإحصاءات. ويقدّر خبراء الســــكان أن واحدا 
من بين خمسة بريطانيين سيكون غير أبيض 
بحلول عام 2051. وفي لندن وحدها تبلغ نسبة 
عدد غير البيض نحو أربعين في المئة بالفعل، 
وتمثل عددا ضخما من القراء؛ تجاهله جريمة 
ثقافية وخســــارة مالية هائلة لصناعة النشر. 
كما أن هــــؤلاء القادميــــن من أعــــراق مختلفة 
مــــن بين أكثــــر الجماعات نموا فــــي المجتمع 
البريطانــــي، فــــي مقابــــل تراجع مطــــرد لعدد 

المواليد البيض منذ عام 2001.

الهند ملاذنا

وهكذا نشأت موضة جديدة في عالم النشر 
بعد أن ولّى الكتــــاب وجوههم إلى أميركا، بل 

 [ قراء وكتاب متعددو المشارب يدعون إلى ضرورة إعادة كتابة المستقبل

 الأصالة كلمة رديئة في معرض لندن الدولي للكتاب

ما هي الأصالة؟ الأصالة كما نعرفها كلمة 
إيجابية تعني جــــــدة الابتكار، بينما يراها 
الغالبية العظمى من الناشرين البريطانيين 
تكرارا لنماذج مقولبة لما هو معروف ومتاح 
بالفعــــــل. حين يرفض الناشــــــرون إصدار 
ــــــة لأن البطل الأســــــود لا يستســــــيغ  رواي
”طعام الســــــود“ أو لأن البطل هندي الملامح 
ــــــم يزر الهند قط  إنكليزي المولد والمنشــــــأ ل
بدعوى أنها ليســــــت ”أصيلة“، يســــــتحيل 
مفهوم الأصالة ذاته فاسدا أخرق التوجه. 
وقد طرح معرض لندن للكتاب هذه السنة 
تساؤلات محورية حول التنوع العرقي في 
عالم الأدب والنشر في بريطانيا، ما يدعو 
إلى اســــــتجلاء هذا العالم وإعادة التفكير 

فيه.

 محابـــاة منهجية ومؤسســـاتية 

لصالـــح البيض، وعلامـــات على 

اســـتبعاد من عداهـــم في عالم 

ض التنوع من جذوره
ِّ

النشر يقو

 ◄

فـــي  نجحـــت  النشـــر  صناعـــة 

تجاوزها لتفاوت الجندرية، رغم 

من تراجعها على عدة مستويات 

في التنوع العرقي

 ◄

نسبة عدد غير البيض في لندن نحو أربعين في المئة، وتمثل عددا ضخما من القراء؛ تجاهله جريمة ثقافية وخسارة هائلة لصناعة النشر

المحررة روكسانا ياسمين: الأطفال لا يتماهون مطلقا مع الكتب

والهند، بهدف نشــــر كتبهم. المثير للشفقة أن 
الهنود وفقــــا لرواية المتحدثــــات لم يحجروا 
عرقيــــا وثقافيــــا علــــى نــــص اعتــــرض عليه 
الناشــــرون البريطانيون باعتباره ليس ممثلا 

عن الثقافة الهندية.
ربمــــا ينبع الســــبب أيضا فــــي وجود عدد 
قليل من الآســــيويين والســــود في دور النشر. 
والعاملون منهم لا يحتلون دوائر اتخاذ القرار، 
علــــى النقيــــض مــــن القطاعيــــن التكنولوجي 
والتكنوقراطي اللذين دشنا انطلاقة قوية لهم 

منذ مستهل القرن الواحد والعشرين.
والســــؤال الواقعي هنا، هــــل هذا القصور 
خطر لدواع اجتماعيــــة وثقافية لا غير؟ أم إنه 
يهدد الصناعة ذاتهــــا بالتقوّض؟ الإجابة على 
لســــان ميل لارسون مستشــــارة التسويق ذات 
الأصــــول الأفريقيــــة: المصير هــــو التقهقر لا 

محالة. 
ففــــي صناعة لا تكف عن التوســــع عالميا، 
يضع غيــــاب موظفين هنــــود أو صينيين، ولا 
ســــيما في قســــم المبيعات الدولية، الصناعة 
البريطانيــــة في موقف الضعيــــف أمام الغول 
الأميركــــي علــــى ســــبيل المثــــال، لا الحصر. 
كما أنــــه يضفي لونا أحاديــــا ضيق المنظور، 

عنصريا ولا شك، على المجال بأسره.
مما يعني أن تركيز الناشرين على ”الناس 
مــــن أمثالنا“ -بيض، فــــي منتصف العمر، من 
الطبقة المتوســــطة- لن ينســــجم مــــع طبيعة 
هذه الجزيرة الصغيرة في المستقبل. وعندها 
ستصير صناعة الكتب جثة متكلسة، وسترتد 
إلى حفــــرة النخبوية العرقيــــة المميّزة للقرن 

العشرين.



} بروكســل - وجهـــت رئيســـة هيئة مكافحة 
الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي مارغريتي 
فيســـتاغر، الأربعـــاء الماضي، اتهاما رســـميا 
لشركة غوغل باستغلال هيمنتها على عمليات 
البحـــث على الويب، وهـــي تهمة قد تؤول إلى 
الحد من مرابيـــح عملاق عالـــم التكنولوجيا 

الأميركية.
هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم 
متعلقـــة بمكافحـــة الاحتكار ضـــد غوغل رغم 
سنين طويلة من المواجهة بين الشركة العالمية 
وصناع القرارات بالولايات المتحدة الأميركية.
الشـــركة  ويبحث التحقيـــق في ”انحياز“ 
الأميركية لمنتجاتها، من خلال إعطائها فرص 
ظهور أكبر على حساب المنافسين. على سبيل 
المثـــال، إن أراد أحد المســـتخدمين البحث عن 
فيديـــو لأغنية ما، فـــإنّ النتائج التي يعرضها 
محرّك غوغل ســـتكون أوّلا فيديوهات منشورة 
عبر موقع يوتيوب التابع للشركة، مع استبعاد 

مواقع تحميل الفيديو الأخرى.
وإلـــى جانـــب التحقيـــق في منـــح غوغل 
فرص ظهور أكبـــر لخدماتها، يجري التحقيق 
أيضا في احتمال استبعادها المتعمّد لمنتجات 
المنافســـين مـــن نتائـــج البحـــث. كما يشـــمل 
التحقيق توقيع الشركة تفاهمات أو عقود مع 
معلنين تفرض عليهم حجب الشركات المنافسة 
لها عـــن منصّاتهم، أو تمنعهم من اســـتخدام 
منصّات أخـــرى خارج إطار مـــا توفّره غوغل 
من خدمات، خصوصا عبر نظـــام ”أندرويد“، 

ومتجر ”غوغل بلاي“.
وتمثل برامج أندرويد التابعة لغوغل، التي 
تســـتخدمها العديد من الشـــركات البارزة في 
ســـوق الهاتف المحمول على غرار سامسونغ، 
أكبر نظام تشـــغيل مع حوالي 81 في المئة من 
حصص السوق الجملية. ويملك أبل 15 بالمئة 
من هذه الحصص، بينما تملك مايكروســـوفت 

أقل من 3 في المئة.
وقالـــت غوغل إن الشـــراكات مع شـــركات 
الهواتـــف المحمولـــة التي تعتمـــد على نظام 
التابـــع لغوغـــل هـــي  التشـــغيل ”أندرويـــد“ 
طوعية، وأن الشركة قدمت فوائد للمستهلكين 

والمنتجين على حد السواء.
 وإن كان مـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كان 
التحقيـــق الأوروبـــي فـــي عمليـــات الهاتـــف 
المحمول التي تمارســـها غوغل ســـوف يؤدي 
إلى توجيه اتهامات رسمية، يقول المحللون إن 

آثارها بعيدة المدى.
كمـــا يمكن أيضـــا للتحقيـــق أن يمتد إلى 
خـــارج نطاق مواقع التســـوق عبـــر الإنترنت 
نحو مجالات مثل البحث عن المطاعم والسفر.

فكيـــف ســـترد غوغل فـــي هـــذه القضية، 
وهـــي الأكبر في هذا المجـــال منذ القضية ضد 
مايكروسوفت في بداية الألفية؟ وإلى أي مدى 
تؤثـــر هذه الاتهامات على أعمالها الخاصة أو 

تساعد منافسيها في البروز؟
تملـــك غوغل نحـــو 90 في المئة من ســـوق 
البحـــث فـــي المنطقـــة، وتدعـــي الشـــركة أن 

ممارســـاتها تبقى عادلة، ســـواء فـــي عمليات 
البحـــث علـــى الويـــب أو فـــي نظام تشـــغيل 

”أندرويد“.
لا تزال الشركة قادرة على تسوية المسألة. 
وفي حال فشلت في دحض الاتهامات الرسمية، 
قد تفرض الســـيدة فيســـتاغر غرامة يمكن أن 
تتجـــاوز 6 مليارات يـــورو، أي حوالي 10 في 
المئة مـــن الإيرادات الســـنوية لغوغـــل، ولكن 
أكبر غرامة تفرض حتـــى الآن في هذه الحالة 
تبقى حكرا على شركة إنتل التي تكبدت غرامة 
بقيمـــة 1.1 مليـــار يورو فـــي 2009 على خلفية 
اتهامها بالسيطرة على سوق قطع الكمبيوتر.

ودافعـــت شـــركة غوغـــل عن ممارســـاتها 
التجارية بقولها ”إن كان من المرجح أن غوغل 
هي اليوم أكثر محركات البحث استخداما في 
العالـــم، فيمكن للمســـتخدمين الآن أن يجدوا 
معلومـــات ويحصلـــوا عليها من خـــلال عدة 
طرق مختلفة. إن الادعاءات بشأن الضرر على 
المســـتهلك والمنافسين هي بعيدة كل البعد عن 

الواقع“.

وأصـــرت فيســـتاغر على أنهـــا تدافع عن 
وجهة نظر ”المستهلك في الاختيار والابتكار“ 
على الإنترنت. وأضافت ”نحن لا ندافع هنا عن 
حقوق المتنافســـين. نحن هنا لندافع عن مبدأ 

المنافسة ككل“.
وقـــد ســـلطت مبادرة الســـيدة فيســـتاغر 
الضوء مرة أخـــرى على مدى اتخاذ المنظمات 
الأوروبيـــة لموقف أكثر عدوانية ضد شـــركات 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة الفائقـــة من موقف 

نظرائها في الولايات المتحدة الأميركية.
و في رد على قرار أصدرته حديثا المحكمة، 
وجدت شـــركة غوغل (في الاتحـــاد الأوروبي) 
نفسها مجبرة على إزالة بعض روابط البحث 
على الإنترنت، اســـتجابة لـ”حق المستخدمين 

في النسيان“.
فـــي الولايات المتحدة، قامت لجنة التجارة 
الفيدراليـــة بالتحقيـــق في شـــكاوى مكافحة 
الاحتكار ضد غوغـــل، ولكنها أغلقت التحقيق 
في 2013 دون التوصل إلى اســـتنتاج رســـمي 
يدين الشـــركة بممارســـات خاطئة. وليس من 
المتوقـــع أن تغير المبادرة التي تم اتخاذها في 
بروكســـل يوم الأربعاء، موقف واشنطن التي 
تصر علـــى أن عمليات بحـــث غوغل لا تنتهك 

قوانين مكافحة الاحتكار.
ومـــن المرجـــح أن تـــؤدي هـــذه القضيـــة 
الأوروبية إلى زيادة حدة التوترات السياسية 
بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 

الأميركيـــة. فقد حذر الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما، في فبرايـــر، أوروبا من اتخاذ قرارات 
”تمليها المصالـــح التجارية“ لمعاقبة شـــركات 

مثل غوغل وفيسبوك.
وقـــال في مقابلـــة مع موقـــع ”ريكود“ في 
فبراير الماضي، إنّ ”هناك عرقلة لعمل شركات 
الإنترنت الأميركية في أوروبا“، وأضاف ”لقد 
امتلكنا الإنترنت، شـــركاتنا هـــي من ابتكرته، 
وتوسّعت فيه، وجعلته أفضل، ولا يمكن لأحد 

منافستنا في هذا المجال“.
نائـــب  ســـيبولفيدا،  أ.  دانيـــال  وصـــرّح 
مســـاعد وزير الخارجية في وزارة الخارجية 
فـــي الولايـــات المتحدة فـــي مكتب الشـــؤون 
فـــي  للصحفيـــين  والتجاريـــة،  الاقتصاديـــة 
بروكســـل ”من المهم أن تســـتند عملية تحديد 
الأسواق التنافسية والحلول المناسبة لها على 

نتائج نزيهة وأن لا تكون مسيسة“.
وتبدو الســـيدة فيســـتاغر عازمة على درء 
الانتقادات القائلة بأن الاتحاد الأوروبي يجري 
حملـــة حمائية ومعادية للسياســـة الأميركية، 
مُصرحة بأن القضية تتعلـــق فقط باعتبارات 
خاصة بمكافحة الاحتـــكار الأوروبية وإطاعة 
قوانين المنافســـة. فالعديد من الشـــركات التي 
تقدمـــت بشـــكاوى للمســـؤولين الأوروبيـــين 
ضـــد غوغل هي أميركية، بمـــا في ذلك عملاق 
مجـــال التكنولوجيـــا مايكروســـوفت. وقد تم 
منح غوغل 10 أســـابيع لتقديم رد رسمي على 

هذه الاتهامات. كما يمكن للشـــركة أيضا طلب 
جلسة استماع رسمية في إطار إجراء عادة ما 
يســـتغرق ســـنوات وكثيرا ما يسفر في نهاية 
المطـــاف عن مطالبة الشـــركة المعنية بالطعون 
في محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي والتي 
تقع محكمتها الرئيســـية في لكســـمبرغ، وقد 

يستغرق هذا التحقيق سنوات.
مـــن جانـــب آخر، تســـتعد غوغـــل لإطلاق 
حملة إعلاميّة ضخمة في أوروبا، وفي فرنسا 
تحديدا، لشـــرح موقفها، وتبييض صفحتها، 
الفرنسية. وتشير  حســـب صحيفة ”لو موند“ 
الصحيفـــة إلـــى أنّ هناك نيّـــة لتطبيق قانون 
”تفكيـــك غوغل“ أي  ”فصل محـــرّك البحث عن 
الخدمات التجارية الأخرى التابعة للشـــركة“ 
ضمـــن دول الاتحـــاد، مـــا قد يضطر الشـــركة 
إلى تغيير نموذجهـــا الاقتصادي بالكامل، في 
حال ثبت قيامهـــا ”بتكتيكات غير عادلة تجاه 
منافســـيها“. تلك التهمة نفســـها التي برّأتها 
منها لجنة التجارة الاتحادية الأميركيّة العام 

الماضي.
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[ أوروبا مصرة على تفكيك غوغل [ الرد الأميركي: شركاتنا من ابتكرت الإنترنت، لا أحد ينافسنا فيه
معركة أوروبية أميركية للسيطرة على الفضاء الافتراضي

قضية غوغل ستؤدي إلى زيادة حدة التوترات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تعتبر الأمر مسيسا

ــــــة، عــــــن بدء  ــــــة الأوروبي إعــــــلان المفوضي
ــــــة ضــــــد عمــــــلاق البحث  ”تحــــــركات عملي
الأميركــــــي غوغل بتهمة اســــــتغلال موقعه 
المهيمن“، بما يخالف قوانين المنافسة ومنع 
ــــــكار المرعيّة في دول الاتحاد لم يمر  الاحت
بسلام، وبالرغم من محاولة المعنيين بالملف 
تجنب التصريح حول أبعاده السياســــــيّة، 
ــــــين، لضبط  ــــــة من الأوروبي ــــــه محاول إلا أنّ
الهيمنة الأميركية على قطاع الإنترنت في 

ديارهم.

مارغريتي فيستاغر:
نحن لا ندافع عن 

المتنافسين، نحن ندافع 
عن مبدأ المنافسة ككل

باراك أوباما:
لقد امتلكنا الإنترنت، 

شركاتنا هي من ابتكرته، 
وتوسعت فيه

@alarabonline
حققت إيرادات الموســـيقى الرقمية حول العالم لأول مرة في تاريخها رقما متســـاويا مع إيرادات الموســـيقى غير الرقمية التي تباع على 
شـــكل ألبومات. وقفز رقم مبيعات الموســـيقى الرقمية ســـنة ٢٠١٤ إلى ٤٦ في المئة في نفس مرتبة الموســـيقى غير الرقمية. وربط 
تقرير هذه الأرقام بتطور خدمات البث التدفقي والتطور الحاصل في التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية لدى متذوقي الموسيقى.

} الصحف بلا أخبار، فهل أصيبت بالعجز 
عن تقديم محتوى متميز؟

يكاد يتكرر مثل هذا السؤال اليوم 
للمطالع اليقظ للصحيفة ”أي صحيفة“، إنه 

يطالع قصصا إخبارية مرت عليه ليلة أمس، 
ولهفته تتلاشى مع كل فقرة يقرؤها لأن 

فطنته تخبره أنه يمر على مضمون يعرفه، 
فقد عرف الأحداث وسمع آراء قيلت فيها على 

الشاشة، كما أنه تابع مجريات تصاعدها 
على المواقع الإلكترونية.

ماذا بقي للصحيفة إذن، هل تعيد طبخ ما 
قُدم ليلة أمس وتقدمه في سلة لم تعد مغرية 

للقارئ؟
ندرك أن الصحف تعيش أزمة السوق 

المريضة، كما تعيش أزمة إخبارية، وباتت 
عاجزة عن تقديم محتوى متميز.

كان سؤال ”المحتوى المتميز“ قد أطلق 
بكثافة في قمة أبوظبي للإعلام في دورتها 
الأولى، ومازال يتكرر دون أن يستقر على 

إجابة تعيد ثقة القارئ بصحيفته ”كم بقي من 
القراء الأوفياء؟“.

إمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ 
تحرك تفاؤله دوافع تجارية، مع أنه يرى 

أن ”صناعة الإعلام تعتمد على الإبداع كي 
تزدهر“. هذا ما قاله في قمة أبوظبي للإعلام، 
حيث توقع أن الجيل الجديد من الموهوبين 
والمتعلمين تعليما عالياً سوف يغير السوق 

الإعلامية بطريقتين: على صعيد الطلب 
كأعداد متزايدة من المستهلكين، وعلى 

صعيد العرض كمنتجين موهوبين، وكلاهما 
سوف يزدهر إذا أُتيحت له الفرصة وحرية 

الاختيار.
بينما لا شيء يوحي بأن سوق الصحافة 
المريضة تتماثل للشفاء، إذ لم يشتد المرض 

عليها يوما بعد آخر؟
كم من القراء العرب بقوا أوفياء لصحفهم 

اليومية؟ هذا السؤال قد يجد له إجابة 
أكثر وضوحا عندما نطلقه على الصحافة 

البريطانية أو الأميركية مثلا.
الصحف البريطانية تقر بعجزها عن 

صناعة محتوى خبري مغر لا يكرر ما نشر، 
وهي باتت تعتمد على ما تبثه وكالات 

الأنباء، مع أن الأمر ببساطة، حتى محتوى 
وكالات الأنباء السريع صار في متناول 

المستخدم عبر المواقع الإلكترونية.
ثمة تداعيات تتناولها الصحف وهي 
ليست من الأهمية التي تدفع القارئ إلى 
شراء الصحيفة من أجل مطالعتها، إذا 

لا يوجد خبر، فلا أهمية مؤثرة لتداعيات 
الخبر!

كانت الصحف البريطانية والأميركية 
تنفرد بقصص إخبارية عن البلدان العربية، 

لكن لا أحد يذكر لنا على مدار السنوات 
الأخيرة قصة إخبارية متميزة، فهي تكاد 

تنقل وبشكل حرفي تقارير رويترز ووكالة 
الصحافة الفرنسية ووكالة أشيوتيد برس، 

وهي تقارير متوفرة للصحف العربية أيضا 
ومتداولة على المواقع الإلكترونية.

أين تكمن المشكلة؟ لا يمكن أن نقول 
لا أخبار كما حدث في الليلة الشهيرة من 

عام 1930، ففي الثامن عشر من أبريل أعلن 
مذيع نشرة الأخبار في راديو ”بي بي 

سي“ ”لا أخبار هذه الليلة، ليلة سعيدة“! 
وانتهت نشرة المساء الإذاعية بمعزوفة على 

البيانو، لكن الصحف في اليوم التالي لم 
تظهر بيضاء، لأنه ببساطة لا تنطبق تسمية 
صحفي على صحفي يقول لا قصص اليوم، 

هو من يصنع القصص ويكون شاهدا عليها، 
يقول بتواضع رأيت وسمعت، لا فعلت.

أيضا لا يمكن أن نعزو مشكلة ضعف 
وحده،  المحتوى إلى ”المواطن الصحفي“ 

لأنه غير مدفوع بالتنافس مع الصحف، 
ما تدفعه محض رغبة شخصية في نشر 

قصص مرت أمامه أحب أن يشرك الجمهور 
فيها، وهي في كل الأحوال ليست حائلا بين 

الصحفي والمحتوى المتميز.

يمكن أن نذكر هنا الأزمة المالية التي 
تعيشها الصحف، الأمر الذي دفعها إلى 

التخلي عن المراسلين، كما جعلت الأحداث 
الوحشية المتصاعدة في البلدان العربية 

المراسلين يعيدون النظر في شأن المخاطرة 
بالذهاب إلى أماكن الصراع، وهو ما يؤكده  

جيرمي بوين، كبير مراسلي ”بي بي سي“ 
المتنقل في دول الشرق الأوسط، قائلا إن 
التهديدات تجعل ”حتى الصحفيين الأكثر 

ميلا للمغامرة والأكثر جرأة يفكرون بجدية 
حول ما إذا كان العمل يستحق المخاطرة“.

نعم، العمل حيال فقدان الحياة لا 
يستحق المخاطرة، لكن علينا أن ندرك أن 

سلوك القراء تغير ولن يقبل العودة إلى 
الوراء، وأيضا لم يعد بمقدور الصحف وفق 
المحتوى الإخباري المأخوذ من سلة أخبار 
الإنترنت أن تقدم ما يحفز السلوك الجديد 

للقراء.
فمن يعيد الصحيفة إلى زمنها، غير 

المراهنة على وعي قارئها؟

من يعيد الصحيفة إلى زمنها
كرم نعمة



} لنــدن – يتصدر رئيس الـــوزراء البريطاني 
اهتمام رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي في 
بلاده، خاصة مع استماتته في جذب الناخبين 

بكل الطرق قبل الانتخابات العامة بأسابيع.
الشـــبكات  الأســـبوع  هـــذا  وضجـــت 
الاجتماعية في المملكة المتحدة وخاصة تويتر، 
بصـــورة  للطفلة لوســـي هاورث، ٦ ســـنوات، 
التي ملـــت القراءة مع كاميـــرون أثناء زيارته 
لإحدى المدارس ونامت على مكتبها، ما جعلها 

تتصدر عناوين الصحف حول العالم.
ونشـــرت صحيفة الغارديـــان البريطانية، 
الأسبوع الماضي، تعليقا ساخرا على الصورة 
«هذا هو برنامجنا طويل المدى للعائلات التي 
تعمـــل جيـــدا“. التعليق ســـبقته مجموعة من 
التغريدات على تويتر تتكهن بسخرية ما كان 

يقوله كاميرون للطفلة، عندما أحنت رأسها.
مـــن جانب آخر، تحدى مغـــردون متناقلي 
الصورة أن ينشـــروا فيديو الحادثة الحقيقي  
للصورة نفسها التي يبدو أن لها قصة أخرى، 
هي الأدق. ففي الحقيقة كانـــت الفتاة منهارة 
من الضحـــك بعد أن تعثرت فـــي القراءة أمام 
ديفيد كاميرون، وقد التقطت أنفاســـها عندما 
أكد لها رئيس الوزراء أن ما تقرأه معقد جدا.

 وأرفقـــت صحيفـــة ”ذا ديلـــي تلغـــراف“ 
البريطانيـــة الصورة بالتعليـــق التالي ”مللت 

الانتخابات؟ أبدا، إنها مجرد ضحكة“.
وقال معلق إن ”جملـــة واحدة كانت كفيلة 
بإحداث الفرق وتحويل ردة فعل فتاة صغيرة 

من ضحك إلى ملل“.
ولا يدخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
من معارضي كاميرون جهـــدا في البحث  عن 
”هفوات الرجـــل“، في خضم حملـــة انتخابية 
محمومة قبل الانتخابات التشريعية في مايو.

وهـــذا الأســـبوع أثـــار ديفيـــد كاميـــرون 
موجة تعليقات ســـاخرة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد تناوله نقانـــق الهوت دوغ 

مستخدما الشوكة والسكين.
وكان لحملـــة العلاقات العامة هذه لها أثر 
عكسي. وواجه كاميرون انتقادات كثيرة على 
خلفية هذه الحركـــة التي رأى فيها صحفيون 
ومعلقون علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
مؤشـــرا إلى التعالي والفوقيـــة لدى كاميرون 
وابتعـــاده عن عموم الشـــعب الإنكليزي، وهي 
صـــورة يحاربها الحـــزب المحافـــظ منذ زمن 

طويل.
وكتبت صحيفة ”مترو“ المجانية أن ”ديفيد 
كاميرون لا يعرف كيف تؤكل الهوت دوغ“، في 
بسخرية ”لا  حين عنونت صحيفة ”ديلي ميل“ 

أخفي عليكم، أنا متأنق“.
ويوصـــف حـــزب ديفيد كاميـــرون من قبل 
خصومـــه في المعارضة العماليـــة بأنه المدافع 

عن مصالح الأثرياء والنافذين.
وقد أكـــد كاميرون في وقت ســـابق أنه لن 
يغيـــر نبرته وأســـلوب حياته من أجل كســـب 

أصوات إضافية.

} القاهــرة – جدل لم يهـــدأ في مصر والعالم 
العربـــي علـــى موقـــع تويتـــر عبر هاشـــتاغ 
”مليونيـــة خلع الحجاب“ الـــذي تصدر الترند 
العالمي، بســـبب دعوة وجهها هذا الأســـبوع 
الكاتب الصحفي المصري شريف الشوباشي، 
الذي اقترح عبر صفحته في فيسبوك أن تقوم 
مجموعـــة مـــن الفتيات بخلـــع الحجاب خلال 
تظاهرة عامة في ميدان التحرير في الأســـبوع 

الأول من شهر مايو.
ودعا متابعيه إلـــى التواصل لبحث تنفيذ 
هـــذه الفكرة، متوقعا أن يكـــون لها أثر لا يقل 

عمّا فعلته هدى شعراوي عام ١٩٢٣.
الاقتراح أشـــعل جدلا حادا على شـــبكات 
التواصـــل وفـــي الإعـــلام المكتـــوب والمرئـــي 

والمسموع.
ويـــرى مؤيـــدو الحملة على أنهـــا رد على 
التي  ”هجمـــات جماعة الإخـــوان المســـلمين“ 
كانـــت تدعوهم إبـــان حكم الرئيـــس المعزول 
محمد مرســـي إلى ارتداء الحجـــاب، في حين 
انتقد المعارضون بشـــدة دعوات خلع الحجاب 
ووصفـــوا المليونيـــة بأنهـــا ”غضب مـــن الله 
على الشـــعب المصري“، مدللـــين بذلك على أن 
الحجاب فرض في الإسلام وموجود أيضا في 

الديانات المسيحية واليهودية.
وفـــي هـــذا الســـياق كتب مغـــرد ”حجاب 
اليهودية تدين، والنصرانية حرية، والمســـلمة 
تخلف وإرهاب، أتحدى صاحب هذه المليونية 

أن يبدأ بها من كاتدرائية العباسية“.
وكتبت مغـــردة أن الدعوة لا يجب أن تثير 
الاستغراب لأنها بكل بساطة رد على من دعوا 

لارتدائه منذ سنوات.
وقـــال معلق ”الرجل يدعـــو، ولتقبل منكن 
من تقبـــل، ولترفض منكن مـــن ترفض. هو لم 
يهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور من تخلع 
منكن الحجاب“. ورفضت غدير أحمد مؤسسة 
صفحة ”ثورة البنات“ على فيســـبوك تظاهرة 

خلع الحجاب، لأن ”من دعا إلى هذه التظاهرة 
رجل وليست امرأة  تعاني من مشكلة الحجاب 
القسري“، مؤكدة أن ”مجتمع السيدات بشكل 

عام الأولى بهذا المطلب“.
 وأثنى مغردون علـــى التصريحات ”هكذا 

يكون وعي النساء“.
كما انتقد مغردون الشوباشي، الذي قال إن 
”٩٠ بالمئة من الســـيدات العاهرات مـحجبات“، 

مؤكدين أنه ”تمييز ضد المرأة المحجبة“.
وكتـــب السيناريســـت والمنتـــج المصـــري 
محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك ”أنا لا 
أحب الحجاب، ودائما كنت أراه ومازلت تزيدا 
لا ســـند لـــه.  لكن المفارقـــة أن زوجتي وابنتي 
الكبـــرى محـجبتان، وهنا قـــد يتهمني أحدهم 
بالتناقض بين الرأي والفعل، لكن لا يا صديقي 
فأنا مؤمن أيضا أن الملابس والأفكار والأفعال 
هي اختيارات شـــخصية لا يحق لـــي أبدا أن 
أقهر أحـــدا من أجل أن أقنعـــه أو أجبره على 

اعتقاد فكرتي“.
وتابـــع ”إن الدعـــوة إلـــى مليونيـــة لخلع 
الحجـــاب هي بالنســـبة لـــي مطابقـــة تماما 
لدعوات ارتداء الحجاب وإجبار الفتيات على 
ارتدائه فـــي المدارس، الفارق الوحيد والمحبط 

أن الأولى جاءت من شخص كنا نظنه مثقفا“.
وتحولـــت القضية لدى البعض إلى انتقاد 
”العلمانيـــين العـــرب“ الذين هـــم وفق وصف 

بعضهم ”دواعش بربطة عنق“.
وكان لمغـــردة رأي آخـــر فكتبـــت ”ارتـــداء 
الحجـــاب ليس عيبـــا إلا حين يكـــون الغرض 
منـــه الحماية مـــن الرجل بصفتـــه كائنا فاقدا 
للســـيطرة علـــى غرائـــزه، هنـــا يكـــون إهانة 
للرجل“. وذهب  مغرد إلـــى أن ”أزمة #خلع_
الحجاب مجرد كومبارس جديد في مسلســـل 
تشـــتيت الشـــعب لإلهائه عن مصائبه بطريقة 

أنظر العصفورة“.
والمثيـــر تدخـــل رجـــال الدين علـــى الخط 
خاصـــة من غيـــر المصريين مما أثار ســـخرية 
واســـعة مـــن النشـــطاء، مؤكديـــن أن ”هـــذا 
اختصاصهـــم الوحيد الذي يبرعـــون فيه فلم 
نر أحدهم مثلا يطالب بتعليم الفتيات أو رفع 

الوصاية عنهم بل فقط تحجيبهن“.
فاســـتنكر الأزهر ووصفت حملـــة ”دافع“ 

السلفية الدعوات بـ”الساقطة“.
ونشـــر رجل دين ســـعودي على حســـابه 
على تويتر  مقالة بعنـــوان ”الحجاب بين فقه 
العلماء ومكر القنوات“. وكتب آخر ســـعودي 

أيضـــا ”الدعـــوة إلـــى خلـــع الحجـــاب دعوة 
شيطانية“. وانتقد مغردون ”المشكلة تكمن في 

عقولكم، وليس في شكل لباسهن“.
وتداول ناشـــطون على تويتر فتوى لرجل 
الديـــن محمد بن العثيمين من كتابه ”الشـــرح 
الممتع على زاد المستنقع“ جاء فيها ”الأمة، ولو 
بالغة، وهي المملوكة  فعورتها من الســـرة إلى 
الركبة، فلو صلت الأمة مكشـــوفة البدن ماعدا 
بين الســـرة والركبة فصلاتهـــا صحيحة لأنها 

سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة“.
وذهـــب بعضهـــم أنه يجب ”خلـــع حجاب 
لأن ”كافة الممارســـات الســـلبية  العقول أولا“ 
فـــي المجتمع هي ما نحتاج إلى  خلعها وليس 
الحجاب“، مشددين على أن ”الأزمة ليست في 

حجاب الرأس بل حجاب العقل“.
وقالت مغردة ”المشكلة ليست في الحجاب 
بـــل فـــي العقليـــات“. وضربت مثلا ”شـــبكة 
الإخبارية الأميركية تعين  قنوات ’ســـي إن إن‘ 
مذيعـــة ليبية الأصـــل أميركية النشـــأة كأول 
مذيعة مســـلمة مـحجبة بالتلفزيون التجاري 
الأميركـــي، والناشـــطة منى الطحـــاوي مثلا 
كتبـــت  بصحيفة النيويـــورك تايمز مقالا عن 

تجربتها الشخصية في خلع الحجاب“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنليبيا-سوريا

تونسالسعودية

تابعوا

@Mohammad_Hallak  
حيطان ســـراقب.. أشعل الحريق 
الوحيد.!  الإطفائي  أنـــا  ويقول.. 
لعبـــة نظـــام الأســـد الأب والابن 

القديمة الجديدة.!
******

@akilhousain 
لـــن ينتقـــم لـــك أحـــدا، فهـــؤلاء 
الاســـم  باختيـــار  مشـــغولون 
محتـــارون  لقاتليـــك..  المناســـب 
هم: هـــل هم بغاة أم خـــوارج أم 

مخطئون أم.
******

@samikhaled_sy
حلـــب أكثر شـــيء إســـلامي في 
سوريا وأكثر شيء مسيحي أكثر 
شـــيء عربـــي في ســـوريا وأكثر 
شـــيء كردي وأكثر شيء أرمني 
وأكثر شيء ســـرياني هل المدينة 

خلطة عجيبة.
******

  @NadimKoteich 
تصعيد حزب الله ضد السعودية 
يكـــون  قـــد  اليمـــن  بخصـــوص 
ضربـــات اســـتباقية لأي محاولة 
لتعميـــم نموذج عاصفـــة الحزم، 

كليا او جزئيا، على سوريا.
******

@MousaAlomar  
بلدة زبدين فـــي الغوطة من أكثر 
المناطق المنكوبة التي تحتاج إلى 
الاهتمام ٥٠٠ عائلـــة مع أطفالها 
في حالة فقر شديد وحالة لا يعلم 

بها الا الله وهم صابرون.

@Mar
حيـــدر العبادي: حصلنـــا على وعد 
من واشنطن بتزويدنا بمقاتلات إف 
١٦ لمحاربـــة داعش! (علما أن أجواء 
العـــراق تحتاج إلى شـــرطي مرور 

جوي لتنظيم سير الإف ١٦ و٣٥).
******

@abdullahashim2
الايرانيـــون يدخلـــون العراق دون 
تأشـــيرة وبـــلا حتى تفتيـــش لكن 
العراقيـــين الســـنة يمنعـــون مـــن 
الانتقـــال من مدنهم الى مدن اخرى 

ويشترطون كفيلا.
******

@yousefalawnah  
أهل الرمادي المشردون من بيوتهم 
ممنوعـــون من دخول بغـــداد التي 
بناها حســـن روحانـــي وليس أبو 

جعفر المنصور!
******

@Al_8AE9R 
اقـــرؤوا لمظفـــر النواب ســـتحبون 

اوطانكم وتعرفون قيمتها جيدا.
******

@iraqia_optimist  
شعب يعرف أنه لو اتحد، سيكسر 
الدنيا ســـيعيش بخير ولـــن يقدر 
عليـــه أحد لا حكومـــة ولا دول ومع 

هذا يسمح للطائفية بالانتشار.
******

@ibrahimiraq  
مقدمو البرامج يستهلون برامجهم 
بأســـعد الله صباحكم ومســـاؤكم! 

ومن ثم فتن، حقد، كراهية، قتل.

@Abdullkowaileet 
أسهل وصفة لكسب المتابعين: ١- 
محلل رياضي متعصب ٢- واعظ 
طائفي يبكـــي ويكفر ٣- أن تكتب 
في البايو: أنك مطلقة عشـــرينية 

أو ثلاثينية سعودية.
******

@abuabdelelah
يـــا الربع وش قصـــة الآهات اللي 
يحطونها مع المقاطع الوعظية ؟

******
@Humanfirst_  
الواحـــد  البيـــت  فـــي  الأخـــوة 
يختلفـــون.. وبعض البشـــر يريد 

فرض فكره على شعب كامل!
******

@abuahmedalqarni  
بتصدير  الســـعودية  يتهـــم  مـــن 
الارهاب فليتقدم بأدلة، أتحدث عن 
المملكة الجديدة التي صنعها الملك 
عبدالله لا عن أيام افغانستان فكل 

العرب صدّر الارهاب.
******

@abdal  
نحـــن مجتمـــع تفكيـــره بســـيط، 
نحطم التماثيل حتـــى لا نعبدها 
ونغطي المرأة حتى لا نغتصبها.. 

حلول سطحية لعقول سطحية.
******

@khulods 
بعض المثقفين الذين كانوا ينادون 
بالديمقراطية والعدالة وبناء دولة 
مدنية هم اليوم ينادون بالســـجن 
والتنكيل وإيقاف مشاريع كل من 

ينتقد عاصفة الحزم.
******

@OmarAlhmad  
لا يـــزال المـــرء بخير مـــا اجتنب 

التحريم، ولعل الله يعفو.

@HendSabry
هند صبري 
ممثلة تونسية

@alJassim12 
نحن شعب شممنا الدماء لخمس 
ســـنوات ولن نكتفي ولـــن يتجرأ 

احد على ايقافنا.
******

@fathi41487455  
لا مـــكان للاســـتبداد والانقلابات 
فبراير  مكتســـبات  الفـــرد،  وحكم 
والتوافـــق الوطنـــي هما أســـاس 

دولتنا الواعدة  ليبيا ستنتصر.
******

@nbenotman  
تأثير قصـــف الطيران يختلف من 
بلد إلى آخر.. في ليبيا حول مذيع 
فاشل لدكتور في مرض التوحد و 
فـــي #اليمن أحد أنصـــار الحوثي 

زعم أنه المهدي المنتظر!!
******

@libya2p0 
العالم يحكي على ساعة أبل وفي 

ليبيا نحكوا على ساعة الصفر.
******

@aliwahida  
رفض الناتـــو والاتحاد الاوروبي 
روايـــة معمر القذافي عام ٢٠١١ ان 
المعارضين له هم مجرد "جرذان".. 
هـــل يقبلون بصيغـــة جديدة لتلك 

الرواية اليوم؟
******

@mojahedbosify 
رحلـــة وفد البرلمان لأميركا تذكرنا 
بالرحلات المدرسية.. تصوير قدام 
يشـــبكان  نائبان  الأبيض..  البيت 

ايديهما كالمراهقين.

@alasaadim 
يا رب لطفك بالأطفال وكل الناس 
الذيـــن لا ناقة لهم في هذه الحرب 
ولا جمل. أوصلتنا الأنانية وفشل 

الساسة إلى حال لم نختره.
******

@eyad1949 
وكالات الأنبـــاء الإيرانية نشـــرت 
فحـــوى كلمة أمين عـــام #حزب_
الله أمس قبـــل ان يلقيها! خوش 

سيادة.. وخوش قرار مستقل!!
******

@dbic  
علي عبداللـــه صالح يرفض فكرة 
مغـــادرة اليمـــن ويقـــول  "لم ولن 
يخلـــق من يقـــول لي اخـــرج من 

بلادك". فلنضحك في صمت.
******

@dr_babakri 
من أضعـــف جوازات الســـفر في 
العالم: اليمن ما علينا المهم الموت 

لأميركا واسرائيل.
******

@Dr_NEDHAL  
الفيصل  ســـعود  تســـأل  مراسلة 
هـــل أنتـــم في حـــرب مـــع إيران. 
رد: لا أعلـــم هـــل حدث شـــيء في 
جزءا  اليمن  وصـــارت  الجغرافيا 

من إيران جابها من الآخر.
******

@ndjebbi   
أكيد ســـتنتهي حرب اليمن ولكن 
التاريـــخ لن يعود الى الوراء ولن 

يظل شيء على حاله كما كان.

العراق

ــــــدأت القضية بدعوة أطلقهــــــا الصحفي  ب
هــــــذا  الشوباشــــــي،  شــــــريف  المصــــــري 
الأســــــبوع على فيســــــبوك من أجل تنظيم 
مليونية في ميدان التحرير لخلع الحجاب 
خلال الأســــــبوع الأول مــــــن مايو، فتحول 
ــــــى جــــــدل حامــــــي الوطيس بين  الأمــــــر إل
التواصل  مواقع  ومعارضين على  مؤيدين 

الاجتماعي.

@noussa_tunisie 
امشي على اســـاس صحيح وكن 
صريحـــا وكل واحـــد حطـــو في 
مكانـــو الصحيـــح ومـــع الذئاب 
عمـــرك ما تطيـــح صدقني طبقها 
تعيش كيف الجبل ما يهزك ريح.

******
@Boukacheche_TN 

 = كَـرْهْـبَـــه  #نحكي_تونســـي 
سيارة، كارْ = حافلة، تْرانْ = قطار، 
بِسْكْلاتْ = دراجة، برشة = كثير، 

جْ = نْـفَرْكِسْ = أبحث. نْـلَـوِّ
******

@RAFRAFI_MED
كان لـــه بيـــت وأهل وجيـــران في 
حي آمن في بلد أمين، كان له بيت 
وأهل وجيران فـــي حي آمن، كان 
له بيت وأهل وجيران، كان له بيت 

وأهل، كان له بيت، كان له.. كان.
******

@RueFM
بيـــع لحـــم الحمير غيـــر ممنوع 
قانونا، لكن المشكل هو عدم اعلام 
المواطن محمـــد العيفة مدير عام 
أيها  ماذا  الاقتصاديـــة..  المراقبة 

الأبله.
******

@YasserMachat  
كلمـــات اندثرت بعد فوز #نداء_
حيـــاد  الفقيـــر،  قفـــة  تونـــس - 
مقاومة  الثورة،  شـــهداء  الإدارة، 
الفســـاد - شـــكون قتل شـــكري، 

الترتيب الائتماني.

ديفيد كاميرون تحت مليونية خلع الحجاب على تويتر.. اخلعوا حجاب العقول أولا

مجهر تويتر والصحافة

مغردون يؤكدون أن الأزمة الحقيقية ليست في حجاب الرأس بقدر ماهي في حجاب العقل

الـــدعـــوة لاقـــت مــعــارضــة من 

من  تصدر  لم  لأنها  ناشطات 

الحجاب  مشكلة  تعاني  امــرأة 

القسري بل من رجل

◄

[ الأزمة المصرية تستقطب رجال دين من كل البلدان

أعلنـــت خدمة تويتر، بعد شـــهر على إعلان مماثل لشـــبكة فيســـبوك، أنها ســـتقتص من التغريدات التي تحـــث على العنصرية 

والعنف، وبشـــكل عام كل تلك التي تتجاوز حرية التعبير لبث خطاب حاقد. وســـتعزز الشـــبكة فريقها المكلف بتطبيق هذه 

القواعد الجديدة وستستثمر {بشكل كبير} في البنى التحتية المخصصة لرصد المضامين التي تحوي شتائم.
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أماكن
عرضـــت، خـــلال الافتتـــاح الرســـمي لاحتفالية "قســـنطينة عاصمة 

للثقافة العربية لعام ٢٠١٥"، ملحمة قسنطينة الكبرى لاستعراض 

تاريخ المدينة الذي يمتد إلى كثر من ٢٥٠٠ سنة.

حقق دير الأنبا ســـمعان الخراز، شرق القاهرة، شهرة واسعة لما يتميز 

به من سمعة كبرى بين الأقباط، فضلا عن جمالية معماره المنحوت في 

قلب صخور جبل المقطم.

تضـــم مدينـــة قســـنطينة، شـــرق الجزائـــر، ٨ جســـور، وهـــي: باب 

القنطرة، وسيدي راشد، وسيدي مسيد، وصلاح سليمان، ومجازن 

الغنم، والشيطان، والشلالات، وبومرزوق.

} قســنطينة (الجزائر)  – بنيت قســـنطينة، 
الواقعـــة علـــى بعـــد 430 كلم شـــرق الجزائر 
العاصمـــة، على صخرة من الكلس القاســـي، 
وللعبـــور من ضفـــة إلى أخرى شـــيّدت فيها 
جســـور شـــاهقة عديدة، فأصبحت قسنطينة 
تضمّ أكثر من 8 جسور بعضها تحطم لانعدام 
الترميم، وبعضها ما زال يصارع الزمن. ومع 
ذلك تتميّز قسنطينة، جغرافيا ومعماريا، عن 

سائر مدن الدول العربية.
العميـــق بمدينة  ويمـــرّ ”وادي الرمـــال“ 
قســـنطينة القديمـــة، وتعلوه الجســـور على 

ارتفاعات يفوق بعضها 200 متر.
الشـــرق  عاصمـــة  قســـنطينة،  وتضـــمّ 
الجزائـــري، 8 جســـور وهـــي: جســـر بـــاب 
القنطرة، وجسر سيدي راشد، وجسر سيدي 
مسيد، وجسر صلاح سليمان، وجسر مجازن 

الغنم، وجســـر الشـــيطان، وجسر الشلالات، 
وجسر بومرزوق.

وقد أقيمت هذه الجســـور تسهيلا للتنقل 
بيـــن نواحيها نظـــرا لتضاريس قســـنطينة 
الوعرة، وخاصة بســـبب أخدود وادي الرمال 

العميق الذي يشقها.
هي كذلك جسور قســـنطينة، قصّة تاريخ 
عريق، فقد تركت كل حضـــارة مرّت بالمدينة 
جســـورها علـــى أرضها، ففي زمـــن الرومان 
شـــيّدت ثلاثـــة جســـور، وتحـــت هيمنة عهد 
الحكم العثماني أضيفت جســـور أخرى على 

غرار جسر باب القنطرة المعروف.
كما تعرف المدينة أيضا بمساجدها بعد 
اســـتقرار الإســـلام بها، وآخر مـــا بني منها 
مســـجد الأميـــر عبدالقادر الـــذي يعتبر أحد 
أكبر مساجد شمال أفريقيا، متسعا لنحو 15 
ألف مصـــل، ويتميز بعلـــو مئذنتيه اللتين 
يبلغ ارتفـــاع كل منهما 107 أمتار وارتفاع 

قبته 64 مترا.
يذكر أنّ قســـنطينة عرفت ازدهارا كبيرا، 
عبـــر تاريخهـــا القديـــم، ولا ســـيما في عهد 
ماسينيسا الذي ولد في ربوعها وتزعم قبائل 
البربر، خلفا لوالده غايا. واستطاع بدهائه أن 
يؤسّس مملكة نوميديا، وأن يوسع أطرافها 
على حساب قرطاجنة، وأن يدافع عن هويّة 
وكتابتهـــم  ولغتهـــم  الأمازيغييـــن 
(يفيناغ) التـــي هي رمز حضارتهم 
وأس كينونتهم الوجودية وعنوان 

ذاكرتهم التاريخية.
مدينة  الرومان  أحرق  أن  وبعد 
الصراع،  تحوّل  تونس،  في  قرطاج 
ــا  روم بــيــن  ماسينيسا،  بــعــد  مــن 

قسنطينة  وعاصمتها  النوميدية،  والمملكة 
أو سيرتا آنذاك، ثمّ سقطت قسنطينة على يد 
قدّم  حيث  روما،  إلى  زعيمها  وأخذ  الرومان 

طعاما للأسود والكلاب.
ويوصف أهل المدينة ببأسهم في الدفاع 
عن حياضهـــم ومقاومة الغـــزاة والمحتلين، 
فحين دخـــل الاحتلال الفرنســـي للجزائر لم 
تأخذ منه العاصمة ســـوى ســـبعة أيام بينما 
احتلت قســـنطينة بعد سبع سنوات ونصف 

السنة.
لاحتفاليـــة  الرســـمي  الافتتـــاح  وخـــلال 
قســـنطينة عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة لعام 
2015، عرضـــت ”ملحمـــة قســـنطينة الكبرى“ 
لاســـتعراض تاريخ ســـيرتا، اســـم قسنطينة 

القديم، الذي يمتد أكثر من 2500 سنة.
يذكر أنّ المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافـــة ”ألكســـو“ كانـــت قد اختـــارت، في 

ديسمبر 2012، مدينة قسنطينة لتكون عاصمة 
للثقافة العربية لعام 2015.

واختـــارت الســـلطات الجزائريـــة تاريخ 
16 أبريل 2015 للانطلاق الرســـمي للتظاهرة 
تخليدا لذكرى وفاة رائد النهضة الجزائرية، 
عبدالحميد ابن باديـــس، الذي ولد في اليوم 
ذاتـــه بمحافظـــة قســـنطينة. وتحـــدث مدير 
الثقافة في محافظة قسنطينة، جمال فوغالي، 
عـــن عرض ملحمة قســـنطينة الكبـــرى، التي 
عرضت في حفل افتتـــاح التظاهرة الثقافية، 
مشـــيرا إلـــى أنها تعكـــس ”تاريـــخ المدينة 
انطلاقا من الحقبة النوميدية (200 ســـنة قبل 

الميلاد) إلى غاية اليوم“.
وأوضح فوغالي أن هذه الملحمة تجســـد 
”مســـار مدينـــة ســـيرتا (اســـم يطلـــق علـــى 
قســـنطينة)، التي يزيد عمرها عن 2500 سنة، 
وذلك على مختلف الأصعدة الثقافية والثورية 

العلمية والدينية، فضلا عن الشخصيات التي 
كتبت اسمها من ذهب في تاريخ المدينة“.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الجزائرية، 
لـــم تنتبه ســـوى مؤخـــرا لمـــا تعانـــي منه 
قسنطينة من إهمال وتهميش ومظاهر تردي 

البنية التحتية للمدينة وانتشار القمامة.
وقـــد اضطـــرت، خـــلال الأيـــام القليلـــة 
الماضيـــة، إلى تكثيـــف اســـتعداداتها لبدء 
احتفالية قســـنطينة عاصمة الثقافة العربية، 
فســـارعت فـــي إنجـــاز المشـــاريع الحاضنة 

للتظاهرة، واهتمت بتنظيف المدينة.
فـــي  العمّـــال  مـــن  العشـــرات  وشـــوهد 
قســـنطينة، على غير العادة، منكبّين في جمع 
النفايات وتعبيـــد الطرقات وتجهيز الأرصفة 
والســـاحات العامـــة وتركيب إنارة لجســـور 
المدينة وطلاء واجهات العمارات التي طالما 

كانت متآكلة.

نجوى درديري

} بدأت حكاية دير الأنبا سمعان الخراز، في 
أوائل الســـبعينات من القرن الماضي، عندما 
صدر قرار حكومـــي بنقل جامعي القمامة من 
أماكنهم في أنحاء القاهرة، إلى المقطم الذي 
كان وقتهـــا منطقة جبلية غير معمورة، هناك 
بدأ جامعو القمامة في بناء مســـاكن لهم من 

ألواح الصفيح الصدئة.
في هذه الأجواء كان ميلاد الدير المهيب، 
حيـــث قـــادت الصدفـــة أحـــد ســـكان بيوت 
الصفيـــح، ويدعـــى قديس عبدالمســـيح، إلى 
الارتباط بصداقة مـــع كاهن إحدى الكنائس، 
وحدث أن دعاه لزيارته، وعندما ذهب الكاهن 
الذي لـــم تذكر المصـــادر التاريخية اســـمه، 
بحث عـــن مكان هـــادئ يســـتطيع أن يصلي 
فيه.. وقف مع مضيفه في أعلى نقطة بالجبل، 
وتحـــت إحـــدى الصخـــور العملاقة شـــاهد 
مغارة عجيبة، وجدها الكاهن مكانا مناســـبا 
للصلاة، ومـــن وقتها داوم علـــى الصلاة في 
المكان نفسه، كل يوم أحد دون أن يتحدّث في 

الأمر مع أي شخص.
في أحد الأيـــام، كان الكاهـــن منهمكا في 
الصـــلاة، ثـــارت عاصفـــة هوجـــاء فتطايرت 
الأوراق، وبعـــد أن هدأت وجـــد الكاهن ورقة 
مـــن الأوراق المتطايـــرة أمامه فأمــســـك بها 

ليقرأها.
واكتشـــف أنها من ســـفر أعمال الرســـل 
الإصحاح 18، وبدأ يقرأها بصوت عال ”فقال 
الرب لبولس برؤيا الليل لا تخف بل تكلم ولا 
تسكت لأني معك، ولا يقع أحد ليؤذيك، لأنّ لي 
شعبا كثيرا في هذه المدينة“، واعتبر الخادم 

ذلك الصوت قادما من السماء.
قال الخادم جرجـــس الملا لـ“العرب“ بعد 
تلـــك الواقعة التي جـــدّت في عـــام 1974 بدأ 
العمل في بناء كنيســـة من الصاج وســـقفها 
مـــن البوص، لتكـــون مثـــل باقي المســـاكن 
مـــن حولهـــا، وأقيـــم أوّل قـــداس بحضور 9 
أشـــخاص، ثمّ ازداد عددهم، حتى أن المكان 

لم يعد يكفي لاستيعابهم.
أمـــام هـــذا التزايـــد فـــي العـــدد فرضت 

الضـــرورة التوسّـــع المكاني، فلجـــأ الكهنة 
إلى البابا شـــنودة الثالث (بابا الإســـكندرية 
والكرازة المرقســـية الراحـــل) وأخبروه بكلّ 
مـــا تم ففرح وأعطاهم مبلغـــا من المال لبناء 

السقف بالإسمنت المسلح.
لكـــن تبيـــن اســـتحالة وضع ســـقف من 
الخرســـانة على جدران من الصفيح، فظهرت 
الحاجة إلى هدم المكان بالكامل وإعادة بنائه 
بشكل منظم، وتولى الموضوع مكتب هندسي 
وضع تصميما رائعا لكنيســـة شـــاهقة على 
مســـاحة ألف متر مربع، أطلقوا عليها اســـم 

دير الأنبا سمعان الخراز.
يذكر أنّ البابا شنودة الثالث كان قد عيّن، 

آنـــذاك، كاهنا شـــابا يدعى فرحـــات إبراهيم 
قسيسا لهذه الكنيسة، باسم القمص سمعان 
إبراهيـــم، فتولّى تطوير العمـــل في المنطقة، 
حتى أصبحـــت الآن تضـــم مجموعة كنائس 
داخل مغارات في الجبل، كما تضم مستشفى، 
ودار حضانـــة، ووحـــدة خدمـــة اجتماعيـــة، 
ومركـــز تدريـــب مهنـــي، ومدرســـة وغيرها، 
لخدمة أهـــل المنطقة مجانا ودون تمييز بين 

مسلم أو مسيحي.
زوّدت المنطقة، التي أطلق عليها اسم دير 
سمعان الخراز، باستراحات وخدمات للزوّار، 
وقـــد رقي القـــس ســـمعان ليصبـــح قمصا، 

اعترافا بجهوده في هذه المنطقة.
سمعان الخراز الذي يعرف كذلك بسمعان 
الدباغ، عاش في مصر في القرن العاشر أيام 
حكـــم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وهو 
أحد قديســـي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 
حيث تعـــزى له، بحســـب التقليد الكنســـي، 

معجزة تحريك جبل المقطم.

يروي عنه التـــراث القبطي أنّه كان يعمل 
في دباغـــة الجلود وصناعـــة الأحذية، وكان 
تقيا صالحا، جاءت إلى دكانه ذات يوم امرأة 
تطلب منـــه إصـــلاح حذائها، وبينمـــا كانت 
تقوم بخلعه وقعت عينا ســـمعان على ساقها 
فاشـــتهاها للحظات، قبل أن يفيق من شهوته 
على ألـــم بالغ، جراء المعصية، لم يخفّف منه 
ســـوى قيامه بخلع عينه بالمخـــراز، اعتقادا 
منه أنّـــه بذلك ينفذ إحدى وصايا المســـيح، 
التـــي يقـــول فيهـــا: إن كانت عينـــك اليمنى 
تعثرك، فأقلعها، وألقها عنك.. لأنه خير لك أن 
يهلك أحد أعضائك، ولا يلقى جســـدك كله في 

جهنم“ (متى 28:5 – 29).
الكنســـية  التاريخيـــة  الروايـــات  تذكـــر 
المتداولة أنّ الســـيدة مريم العـــذراء ظهرت 
لبطريـــرك الأقباط، صباح أحد الأيام، لتخبره 
بأن يخرج ليرى رجلا يحمل جرة ماء سيكون 
هو المختار لتتميم المعجزة على يديه. ولما 
خرج وجد سمعان الخراز، فأخبره بما حدث، 

وطلب من البطريرك أن يبقى بين الشعب في 
اليـــوم المقرر لنقل الجبل، ومن هناك ســـوف 
يقوم بالصلاة، بينما يقوم البطريرك برســـم 
علامـــة الصليـــب، وتمّ ذلـــك كما قـــال، حيث 
وقعت زلزلة عظيمة وتحرّك الجبل حتى بانت 

الشمس من تحته، وفق تلك الاعتقادات.
يذكر التاريخ الكنسي أنّ الخراز هرب بعد 
الحادثـــة، لا خوفا، وإنّما كـــي لا ينال المديح 
من أحد، وتقول إحـــدى الروايات القبطية أن 
القديس ســـمعان الخراز كان قد ألقى بنفسه 

أسفل جبل المقطم.
يـــروي أميـــن نجيب، مرشـــد ســـياحي، 
لـ“العرب“ أنّه في التاسع من يوليو عام 1992 
قام الأنبا متاؤس بإيداع جسد قديس الجبل 
ســـمعان الخراز في أنبوبـــة، مع كتابة وثيقة 
خاصّة بذلك موجودة حاليا بجوار مقصورة 
القديس بكنيســـة المقطم بالقاهرة، وفي يوم 
الســـبت الـ11 من يوليو 1992، تـــمّ نقل رفات 
القديس في موكب كبير إلى كنيسته في جبل 

المقطم.
زائر المكان سيجد صورة منحوتة للعذراء 
وسط الصخور، من أعمال فنان بولندي، جاء 
إلـــى المـــكان وتأثّر بالمعجزة التي ســـمعها 
عنه، فقرّر أن ينحت صورة الســـيدة العذراء، 
وأخرى للســـيد المســـيح، ثم صورة محفورة 

على الخشب للقديس سمعان الخراز..
هـــي مجموعـــة تماثيـــل تحكـــي ســـيرة 
القديســـين داخـــل الصخور، لتكـــون بمثابة 
معرض جبلي مفتوح يحكي سيرة القديسين.
محمـــد عبداللطيف، رئيس قطـــاع الآثار 
الإســـلامية والقبطية بوزارة الآثار المصرية، 
أكـــد لـ“العرب“ أنّ دير الأنبا ســـمعان الخراز 
حقّق شـــهرة واســـعة عالميا، لمـــا يتميّز به 
مـــن ســـمعة كبرى بيـــن الأقباط، إلـــى جانب 
شـــكله الجمالي في قلب جبـــل المقطم، لافتا 
إلى أن شـــركات الســـياحة العالمية عادة ما 
تضعه ضمن المـــزارات التي تنظمها للوفود 

السياحية الزائرة لمصر.

مدينة الجسور المعلقة، هكذا عرفت قسنطينة السامقة في شرق الجزائر، فتعدّد الجسور 
الرابطة بين القمم المنبسطة لجبالها أثّثت المدينة بمشاهد فريدة من نوعها في العالم.. وقد 
تســــــهم احتفالية "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠١٥"، التي انطلقت رسميا أمس 
الأوّل، في رفع ما عانته من تهميش، وإماطة اللثام عن اســــــتثنائية هذه المدينة، بما وهبته 

لها الطبيعة وصنعته أيادي معمّريها عبر العصور.

إذا كانت هناك عبارة يمكن أن تصف دير الأنبا سمعان الخراز، الكائن بجبل المقطم شرق 
ــــــة، فهي ”من قلب المخلفات يبرز الجمــــــال“، فالدير الذي نحت في عمق  العاصمــــــة المصري
الجبل كان حيّا يسكنه جامعو القمامة في القاهرة، قبل أن تبنى فيه كنيسة متواضعة من 

ألواح الصفيح، ثم تتحوّل إلى واحدة من أجمل الأديرة المسيحية في العالم.

قسنطينة تستعيد ألق مدينة الجسور المعلقة 

تزاوج الفن والدين في دير {الأنبا سمعان} في مصر

[ 8 جسور تشق أخدود وادي الرمال العميق  [ احتفالية عاصمة الثقافة العربية أنقذت المدينة من التهميش

جسور قسنطينة المعلقة، عنوان عراقتها، وشهرتها، ومسلكها للتواصل مع محيطها الخارجي

الحضـــارات العريقـــة التـــي مرت 

بقســـنطينة، مـــن الرومـــان إلـــى 

العثمانييـــن، ابتدعت جســـورها 

الشاهقة لربط أجزاء المدينة

◄

نحـــت تماثيل العذراء والمســـيح 

الصخور تجســـيدا  فـــي  والخـــراز 

لاحتفـــاء الأقبـــاط بمـــا روي عـــن 

معجزة تحريك جبل المقطم

◄

التماثيل المنحوتة في صخور دير الأنبا سمعان بمثابة معرض جبلي مفتوح يحكي سيرة القديسين

الشـــرق عاصمـــة  قســـنطينة،  وتضـــم
جســـور وهـــي: جســـر بـــاب 8 الجزائـــري،
القنطرة، وجسر سيدي راشد، وجسر سيدي 
مسيد، وجسر صلاح سليمان، وجسر مجازن 
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} أوســلو - توصلت دراســـة نرويجية طويلة 
المـــدى إلى أن الأطفال الرضـــع الذين ينامون 
أقل من عشـــر ساعات في الليل أو يستيقظون 
كثيـــرا أثناء الليل أكثر عرضة لأن يكون لديهم 
مشـــكلات عاطفية ومشـــكلات في السلوك في 

عمر الخامسة.
وتوقـــع الباحثون إمكانيـــة وجود ارتباط 
بين النوم والمشـــكلات العاطفية والسلوكية، 
إلا أن المخاطـــر كانت قوية جـــدا وثابتة مما 

أثار دهشتهم.
وأكد الباحث في المعهد النرويجي للصحة 
العامـــة بمدينـــة بيرجـــن النرويجيـــة، بورج 

سيفيرتســـين، قائلا ”بينما يمكن للدراســـات 
التجريبية فقط أن تحدد العلاقة الســـببية إلا 
أن دراستنا تشير إلى أن ثمة مخاطر متزايدة 
لتطور مثل هذه المشـــكلات وأيضا بعد حصر 

سلسلة من العوامل المحتملة الأخرى“.
وأنجزت الدراســـة على 32 ألفا و662 سيدة 
وطفلها في النرويج بدعـــم من وزارة الصحة 

النرويجية.
وصنفـــت المشـــاركات 99 من ســـلوكيات 
الأطفال في نطـــاق يتراوح بين ”غير صحيح“ 
و“صحيح جدا“، وحـــددوا المدة التي ينامها 
الطفـــل خـــلال 24 ســـاعة وعدد المـــرات التي 

يســـتيقظ فيها خـــلال الليل. وكشـــفت نتائج 
الدراســـة أن الرضع الذين نامـــوا لأقل من 13 
ســـاعة ليـــلا غالبا مـــا يكون لديهم مشـــكلات 

عاطفية ومشكلات نفسية في نفس السن.
وحصر العلماء عمر الأمهات ومســـتواهن 
التعليمي وفترة الحمل وعدد الأطفال الآخرين 
لديهـــن ووزن الطفـــل عنـــد الـــولادة ونوعه، 
وتوصلوا إلى أن الأطفـــال الذين ينامون لأقل 
من عشـــر ســـاعات ليلا أو يســـتيقظون ثلاث 
مـــرات أو أكثـــر فـــي الليل في عمر 18 شـــهرا 
أكثر عرضة لأن يكون لديهم مشـــكلات عاطفية 

وسلوكية في عمر الخامسة.

 

شيرين الديداموني

} الغريـــب والطريف أن التمـــرد لم يكن فقط 
علـــى الطـــرق التقليديـــة للـــزواج، كالخاطبة 
وزواج الصالونـــات، وإنمـــا امتـــد أيضا إلى 
زواج الحـــب، حيث رفع الآلاف مـــن المقبلين 
على الزواج حاليا شـــعارا لا صوت يعلو على 

صوت ”النت“.
وظهـــرت مدونـــات ومواقـــع إلكترونيـــة، 
وأخيـــرا صفحـــات علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، خاصة ”فيسبوك“، هدفها المعلن 
توفيـــق رأســـين فـــي الحـــلال وحل مشـــاكل 
العنوسة في المجتمع، وخلف الستار تحقيق 

أرباح مالية من العمل ”كخاطبة“ إلكترونية.
ثقافـــة ”أريد أن أتـــزوج“ أو إقدام الفتيات 
على البحـــث عن عريـــس، أو العكـــس، بدأت 
قبل ســـنوات قليلة عندمـــا أقدمت الصيدلانية 
المصرية غـــادة عبدالعال على إنشـــاء مدونة 
تحت هذا الاســـم لتعبر مـــن خلالها عن بنات 
باحثات عن شـــريك الحيـــاة، وتحولت الفكرة 
إلى مسلســـل اجتماعي ناجـــح قدمته الفنانة 

التونسية هند صبري عام 2010.
التســـجيل بموقـــع أريد أن أتـــزوج متاح 
ويبـــدأ  للفتيـــات  فقـــط  وليـــس  للجنســـين 
بتعبئة اســـتمارة اشـــتراك، تتضمن البيانات 
الشـــخصية والمواصفات المطلوبة في شريك 
الحياة، مع صورة شـــخصية للمتقدم، بعدها 
يأتي دور إدارة الموقع في التوفيق بين اثنين 
مـــن المتقدمين مـــن خلال مطابقـــة بياناتهما 
الشـــخصية ورغبات كل منهما في مواصفات 

شريك أو شريكة الحياة.
الخطـــوة الثالثة إبـــلاغ الطرفين بالعثور 
علـــى الشـــريك المناســـب وإتاحـــة الفرصـــة 
للتواصـــل مـــع الآخـــر، ويســـتطيع كل منهما 

إرسال واستقبال الرســـائل من الطرف الآخر، 
ســـواء عبر الرســـائل النصية أو الدردشة من 
خـــلال الموقع لفترة من الزمـــن، حتى يتعرف 

أكثر على الطرف الثاني.
اكتســـبت بعـــض المواقـــع والصفحـــات 
الإلكترونية شرعية ثم شعبية كبيرة في مصر، 
خصوصـــا بعد صدور فتوى من الشـــيخ علي 
جمعة مفتى مصر السابق، أجازت عمل مكاتب 
الـــزواج والوكالات المتخصصـــة، بما في ذلك 

مواقع الإنترنت.
التســـجيل والخدمات التي يقدمها الموقع 
لأعضائه ليست مجانية، وهناك باقات بأسعار 
مختلفـــة، تبدأ بالباقـــة الذهبيـــة التي تكلف 
العضـــو حوالـــي 60 دولارا، بينمـــا الفضيـــة 
بنصف هذا المبلغ تقريبـــا، وتختلف كل باقة 
عـــن الأخرى وفقـــا للخدمات المقدمـــة والمدة 
التي تستغرقها لإيجاد شريك الحياة، والحالة 
الاجتماعية ”عـــازب، مطلق، أرمل“، إلى جانب 

أمور أخرى.
فـــي  المواقـــع  هـــذه  انتشـــار  أســـباب 
المجتمعـــات العربيـــة التي تتســـم بالتحفظ، 
أرجعتها نجلاء حجاب، أستاذة علم الاجتماع، 
إلـــى عدم وجود الوقت الكافي للبحث عن زوج 
أو زوجة، فعجلة الزمن تدور، وتصل بالبعض 
إلى ســـن حرجة، يصعب فيها اختيار شـــريك 
الحياة، فيلجأ لمواقع الزواج، التي تعد بديلا 

عصريا للخاطبة.
وأضافت أن الفـــرق الجوهري، أن الثانية 
كيان معروف تعمل على التوفيق بين الراغبين 
في الزواج من خلال أسرهم، بينما مرتادو تلك 
المواقـــع يختبئون تحت أســـماء مســـتعارة، 
بعضهم يشارك لكي ينفس عن رغباته ونزواته 
المكبوتـــة، ومـــن الممكـــن أن يظـــل الطرفان 
يتحدثان ولا يتطور الأمر إلى ارتباط، وتحدث 
أخطـــاء، كأن يطلب الشـــاب صـــورة الفتاة أو 
يتبـــادل معهـــا البريـــد الإلكتروني، ثـــم أرقام 
الهواتف، ومن هنا تبدأ سلسلة من المشاكل.

أحمـــد جمال باحث اجتماعي، قام بالعديد 
من الدراســـات حول تلك المواقع والمرتادين 
لها، ونسب الوصول إلى زواج بين أعضائها، 
فوجـــد أن فـــرص نجاح الزواج عبـــر المواقع 

الإلكترونيـــة لا تقـــل عـــن الـــزواج بالطـــرق 
التقليديـــة، وربمـــا تزيـــد في حـــالات الزواج 
العابر للحدود بين الشـــباب العربي، بشـــرط 

توافر الجدية والمصداقية عند الطرفين.
وأوضـــح أن الســـنوات الأخيرة، شـــهدت 
ارتفاعـــا في نســـب تمرد الشـــباب فـــي أغلب 
مجتمعاتنـــا العربيـــة علـــى الـــزواج بالطرق 
التقليديـــة، الأمـــر الـــذي ســـاهم في انتشـــار 
صفحات غيـــر تقليدية علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، مثل صفحـــة ”عايزة أتجوز رجل 
شـــرطة“ وتضم حوالي 50 ألف فتاة، وصفحة 
”عايـــزة أتجوز ضابط جيـــش“ وتضم حوالي 

20 ألف فتاة.
”العـــرب“ بحثت فـــي طلبات الـــزواج عبر 
المواقـــع الإلكترونية لتتعـــرف أكثر على أبرز 
الصفات المطلوبة في زوج أو زوجة المستقبل، 
وأكثر الجنسيات التي تلقى إقبالا من الراغبين 
فـــي الـــزواج، فوجـــدت أن أغلـــب المتقدمين 
للزواج من الرجال يريدون عروســـة ”حنونة، 

تخاف الله وتحب الاستقرار، جامعية، مرحة، 
عاقلة، لم يسبق لها الزواج“.

بينمـــا تضمنت أبرز صفات فارس الأحلام 
مفارقات طريفـــة، منها أن يكون ســـعوديا أو 
مصريا.. علما بأن هذه جنسية وليست صفة، 
ومنها أيضا أن يكون شديد الغيرة، وتضمنت 
إلـــى جانب ذلـــك صفات عادية مثـــل أن يكون 
متدينا، حنونـــا، خلوقا، رومانســـيا، طموحا 

جدا، قوي الشخصية.
احتـــل الشـــباب المصـــري المركـــز الأول 
فـــي الدخول إلـــى تلك المواقع، تلاه الشـــباب 
المغربـــي فالســـعودي ثـــم الكويتـــي. ورغـــم 
أن أغلـــب المواقع تؤكـــد أنها تـــروّج للزواج 
الشـــرعي وليس الصداقة أو أي زواج آخر، إلا 
أن هناك شـــبابا يقبل بالزواج العرفي، وليس 
لديـــه مانع أن تكون جنســـية الزوجة مختلفة 

مختلفة عن جنسيته.
الســـفر إلى الخارج كان ســـبب إقدام هند 
التـــي تعمـــل طبيبة علـــى تســـجيل بياناتها 

بالموقـــع، حيـــث تتمنى الحصـــول على زوج 
يفتح لهـــا أبواب لحياة تمنتهـــا منذ الصغر، 
وتحتل مركزا مرموقا في عالم الطب بالخارج 
مثل البروفيسور الشهير مجدي يعقوب، أحد 

أبرز جراحي القلب المصريين في بريطانيا.
لكن ســـامح توفيـــق (27 عامـــا) يؤمن أن 
المرأة الباحثة عن الزواج على الشـــات تغدو 
بمثابـــة بضاعـــة بائـــرة، فـــلا يجـــب الوثوق 
بأشـــخاص افتراضيين قابعين خلف شاشات 
إلكترونية، وليس معنى كثرة عدد المســـجلين 

في تلك المواقع أنها ناجحة.
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◄ وجد الباحثون أنه بالإضافة 
إلى دور المسكنات في إسكات 

الألم، فإنها يمكن أن تقلل أيضا من 
مشاعر السرور. وأظهروا أن عقار 

”أسيتامينوفين“، وهو مسكن شائع 
للألم في مئات الوصفات الطبية 

والأدوية، يقلل من المشاعر الإيجابية.

◄ أظهرت بيانات نشرتها وزارة 
الداخلية الأسبانية أن ما يقارب 40 

بالمئة من الجنح المرتكبة بدافع 
الكراهية في أسبانيا سنة 2014، 

والبالغ عددها 1235 جنحة حصلت 
على خلفية الميول الجنسية للضحايا.

◄ أزاحت شركة إيكيا العالمية 
السويدية للأثاث المنزلي الستار، عن 
خدمة هي الأولى من نوعها للمقبلين 
على الزواج توفر لهم الاحتفال بيوم 

زفاف افتراضي بشكل أقرب إلى 
الواقعية على شبكة الإنترنت.

◄ ارتفعت نسبة الرجال المتسوقين 
في مجمعات البيع في كوريا 

الجنوبية، مما يمكن أن يؤدي إلى 
تقليل حصة النساء المتسوقات اللاتي 

يتحولن بنسبة كبيرة إلى التسوق 
عبر الإنترنت والهاتف الجوال. 

◄ كشفت دراسة أجريت مؤخرا أن 
فرص الترقية الوظيفية للسيدات 
العاملات تتراجع في ظل وجود 

"مديرة" في مكان العمل، وبينت أن 
الشركات تعمل جاهدة لكي تنصب 

امرأة في هذا المنصب، وأن ذلك 
بمجرد أن يحدث، تقل فرص تكرار 

نفس الأمر مع امرأة أخرى.

◄ أظهرت دراسة ألمانية أن نحو ربع 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 

و6 أعوام يستخدمون الإنترنت بصورة 
دورية. وأضافت أن جميع الأطفال 

تقريبا يستخدمونها بدءا من 12 عاما.

باختصار

[ {أريد أن أتزوج} حل لمشاكل الزواج في الوطن العربي [ فتوى شيخ مصري ساهمت في رواج مواقع الزواج الإلكترونية
حالة التمرد التي انتابت الشباب في أغلب الدول العربية في السنوات الأخيرة، لم تقتصر 

على السياسة أو كرة القدم، وإنما امتدت إلى قضايا اجتماعية مهمة مثل الزواج.

حل مشاكل العنوسة بات هم الشباب في المجتمع المصري

تمرد الفتيات والشباب طال أشكال الزواج

لتحديد كمية الماء لكبار الســـن ينصح باتباع القاعدة التالية: 30 
مليلترا لـــكل كيلوغرام من الوزن. ويوصى بتناول لتر ونصف اللتر 
إلى لترين من الماء يوميا، مع مراعاة زيادة هذه الكمية في الصيف

توصلـــت دراســـة أميركيـــة إلـــى أن الأشـــخاص الذيـــن يتناولون 
الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المكرونة ورقائق البطاطا، 

يزيد لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب.

أكـــدت جمعيـــة الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة على ضـــرورة تحضير 
السوشـــي في المنزل واستخدام الأسماك المطهية بدلا من النية 

وإضافة الخضار والأفوكادو لتعزيز قيمته الغذائية.

فرص نجاح الـــزواج عبر المواقع 
الإلكترونيـــة لا تقل عـــن الزواج 
بالطـــرق التقليدية، وربما تزيد 
في حالات الزواج العابر للحدود

◄

شـــهدت  الأخيـــرة،  الســـنوات 
ارتفاعا في نســـب تمرد الشباب 
فـــي أغلـــب مجتمعاتنـــا العربية 

على الزواج بالطرق التقليدية

◄

موضة

تمتعي بسيقان مفعمة 
بالأنوثة في الصيف

} تحلـــم كل امـــرأة بالتمتع بســـيقان 
ممشـــوقة ومفعمة بالأنوثة، كي يتسنى 
لهـــا ارتداء الملابس الصيفية القصيرة 
اللافتـــة للأنظار. ولتحقيـــق هذا الحلم 
الألمانيـــة  ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  تقـــدم 

النصائح الخمس التالية:
الاســـتخدام المنتظم للدرج صعودا 
وهبوطـــا في المنزل أو فـــي العمل يعد 
أفضـــل تدريـــب للتخلص مـــن الأفخاذ 

المترهلة والتمتع بنسيج مشدود.
كمـــا ينبغـــي التخلـــي عـــن تناول 
منتجـــات الدقيق الأبيض ليـــوم واحد 
اســـتبدال  الأفضـــل  ومـــن  أســـبوعيا، 
المعكرونة والخبـــز الأبيض بالبروكلي 
والبطيخ والطماطم، حيث تحتوي هذه 
الفواكه والخضراوات على نسبة عالية 
من البوتاسيوم، والذي بدوره يخلصك 
من احتباس الماء في الساقين بسرعة.

ينبغـــي التخلـــي التـــام عـــن تناول 
المحـــلاة  والمشـــروبات  الكحوليـــات 
بالســـكر، في حيـــن ينبغـــي الإكثار من 
تنـــاول المـــاء والشـــاي غيـــر المحلى 

وعصير الأناناس والرمان.
ينبغـــي أثنـــاء الاســـتحمام تدليـــك 
الساقين بالفرشاة وتقشيرهما للتخلص 
من طبقة الجلد الميتة، بالإضافة إلى أن 
حمامات الماء التبادلية (ساخن وبارد) 
تجدد حيوية بشـــرة الساقين وتكسبها 

نضارة وحيوية.
بعـــد التخلص مـــن الشـــعر الزائد 
باســـتعمال  الســـاقين  ينبغـــي ترطيب 

لوشن يحتوي على جزيئات لامعة.

قلة نوم الرضيع تعرضه للمشاكل العاطفية والسلوكية

} مثل تلميذ مشاكس في مدرسة، يصطاد 
الفرص فيتطوع للمشاركة في أي شيء وكل 

شيء للتهرب من جدول الدروس المملة، 
لكن المدرسة نمت فأصبحت وطنا جريحا 

ينوء بأثقال الحروب وتحول أهله بين 
رصاصة وأخرى إلى قافلة جديدة من جياع 
ومشردين، لذلك فهو ما زال أول المتطوعين 

وأول المشاكسين.
كل يوم ووسط هذا الضجيج الذي 
يتكاثر من حوله، ينهض الفتى الطيب 

الوديع من رماد الفجيعة كما ينهض غصن 
شجرة ندي من بين شقوق صخرة منسية، 
فيبدأ عمله الدؤوب في زاوية معتمة يقبع 

فيها منذ سنوات، ينثر بذور الحب على 
أرض كالحة وينتظر، علها تنبت براعم أمل 

جديد.
سفير سلام وناشط إنساني، ألقاب 
شرفية لا يحبها أحمد آغا، فهي عندما 

سقطت عليه -سهوا- كانت مثل معطف 
ثقيل فقد طريقه إلى كتفي طفل نازح، وهو 

عصفور حالم لا يقوى على حمل الأغلال.
في العام 2013 كانت صور معاناة وموت 

اللاجئين السوريين في البرد القارس، 

مشهدا أكبر من أن يستسيغه خياله المتعب 
فسارع وأطلق العنان لحملة (دفيني) 

الإنسانية، جمع من خلالها ووزع آلافا 
من الأغطية والمدافئ للاجئين ومنذ ذلك 

الحين، تتبع آغا خيط الدخان الذي تولده 
الصراعات في بلده العراق وسلك ورفاقه 
أخطر طرق الموت محملين بالإعانات إلى 
سكان المخيمات التي تكاثرت وانشطرت 

حتى أتخمت زوايا المدن وحواشيها، 
فاتخذت الحملات الإنسانية التي شارك 

فيها وروّج لها شكلا آخر ومعنى أوسع من 
(دفيني)، فاللاجئون لم يعد يكفيهم الدفء 

بل كانوا في حاجة إلى (غوث) ونجدة، 
حيث تعطلت حياتهم اليومية وصاروا 
يواجهون شبح الموت مرارا جوعا أو 

مرضا أو بردا.
كان آغا صاحب أجمل شعلة للسلام 

انبثقت على صفحات التواصل الاجتماعي، 
وحين تصدّرت صور المتطوعين الشباب 
في حملات ”غوث“ الإنسانية في العراق 
المشهد الشعبي، توارى أحمد في الظل 

فالضوء الكثير لا يناسبه وشعورا بالذنب 
يبقى ملازما له على الدوام، لأن طفلا ما 

يسكن في الطرف الآخر من الوجع ما زال 
مرتجفا وجائعا خالي الوفاض، الطفل الذي 

يشبهه كثيرا.
يصرّ الولد الطيب على الاحتفاظ 

بابتسامته حتى عندما يخيّب الآخرون أمله، 

ابتسامته تلك كانت ملكا لحلم آخر رحل 
عن حياته.

يتذكر أحمد حلمه ويبتسم وهو يواصل 
عمله في استنفار الجميع وتحريض 

الجميع على العطاء دون مقابل، وفي أوقات 
فراغه يبقى يطالع صور الموائد العامرة 

بأشهى المأكولات، لكنه -يحدث نفسه- لا 
حاجة لطعام شهي، وهناك على مد البصر 
يموت الرجال والنساء ولا من كسرة خبز، 
وبدلا عن ذلك، يدون في ”الفيس بوك“ عدد 
الكيلوغرامات التي خسرها من وزنه نكاية 
بأصحابه، ثم يذهب إلى مطالعة كتاب قديم 

في مكتبة ”جبران خليل جبران“، النبي 
الوسيم الذي ترك أتباعه مشردين في 

منتصف الطريق إلى اليقين.
نظم أحمد وأصدقاؤه من متطوعي 

غوث حفلة موسيقية في بغداد يعود ريعها 
لصالح النازحين، حيث انهالت عليه آلاف 
رسائل الإعجاب والتشجيع من أصدقائه 

الافتراضيين والواقعيين، لكن الرسالة التي 
فطرت قلبه كانت مضرجة بالغبار أرسلها 

جندي مرابط على جبهة القتال، تعذّر عليه 
الحضور إلى الحفل فقرر أن يرسل شقيقه 

الأصغر للقيام بالواجب.
عندما تعود الطيور المهاجرة إلى 

أعشاشها، يتمنى أحمد أن يخسر عمله 
”الغوثي“ ويبقى عاطلا عن القلق، فهل 

تتحقق أمنيته؟

نهى الصراف

الطفل الذي لا يشبهنا

أسرة

ّ
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◄ تلقى أحمد توفيق لاعب نادي 
الزمالك عرضا من نادي بني ياس 
الإماراتي. ورحب اللاعب بالعرض 

وطالب بضرورة مخاطبة نادي 
الزمالك رسميا خلال الفترة القادمة 
من أجل أن تكون المفاوضات رسمية.

◄ عاد حمزة بورزوق إلى تدريبات 
نادي الرجاء المغربي، بعد أن رفع 

مجلس إدارة الفريق البيضاوي لكرة 
القدم الإيقاف الذي كان قد تعرض له 

قبل أسابيع لأسباب انضباطية.

◄ أعلن المنتخب المصري تأجيل 
لقائه مع تنزانيا لمدة ٢٤ ساعة في 

افتتاح مشوار تصفيات كأس الأمم 
الأفريقية ٢٠١٧. ويقام اللقاء يوم ١٤ 

يونيو المقبل بدلا من ١٣ من نفس 
الشهر بناء على طلب الأمن.

◄ أبعد المصري طارق مصطفى 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي، 

بكر الهلالي عن التدريبات لأسباب 
انضباطية، بعد أن رفض الامتثال 

لتعليماته الفنية والتكتيكية 
في المباراة الأخيرة أمام النادي 

القنيطري.

◄ أخذت مفاوضات نادي السد 
القطري مع الأسباني تشافي 

هيرنانديز نجم برشلونة منعطفا 
جادا، بعدما تقدم مسؤولو النادي 

القطري بعقد مغر للنجم الكتالوني. 
ومن المنتظر موافقة تشافي على 
العقد بعد نهاية الموسم الحالي.

◄ تختتم اليوم منافسات المرحلة 
الـ٢٥ من الدوري المصري الممتاز، 
حيث تقام ثلاث مباريات أكثرها 
إثارة مباراة إنبي صاحب المركز 

الثاني برصيد ٤٤ نقطة أمام 
الإسماعيلي السابع برصيد ٣٣ 

نقطة.

مواجهات عربية ساخنة في كأس الاتحاد الأفريقي
[ الزمالك المصري يتطلع إلى مواصلة الرحلة القارية بتخطي عقبة الفتح المغربي

} بيــروت - يتطلـــع فريـــق العهـــد صاحب 
الريـــادة إلى التتويـــج عندما يلتقـــي النجمة 
صاحـــب المركـــز الثاني غـــدا الأحد فـــي قمة 
مباريات المرحلـــة الـ20 من الـــدوري اللبناني 

لكرة القدم. 
ويطمح العهد لاقتنـــاص اللقب عبر بوابة 
الفريـــق النبيـــذي والثـــأر منه بعدمـــا تغلب 
عليـــه ذهابا بهدف دون مقابـــل، والأخير يريد 
التمســـك بالأمل وإن كان صعبا وتكرار تفوقه 
على الخصم اللدود لتأخير حســـمه للقب إلى 

المرحلتين المقبلتين. 
يدخـــل العهد المتصـــدر (47 نقطـــة) اللقاء 
فـــي راحة كبرى باقترابه مـــن اللقب وآملا في 

تحقيق نتيجة إيجابية تحســـم الأمور رسميا 
أطيب على حســـاب  علـــى أن يكون ”المـــذاق“ 
النجمة الثاني (38 نقطة). ويســـعى العهد إلى 
مواصلة انتصاراته المتتالية والتي بلغ عددها 

8 آخرها التفوق الصعب على طرابلس بهدف 
وحيـــد، ويأمل المـــدرب محمود حمـــود في أن 
يواصـــل فريقه عروضه القويـــة وتحقيق فوز 

معنوي بعدما بات منطقيا بطلا للدوري. 
وسيعتمد العهد مجددا على أداء التونسي 
محمد إيهاب المســـاكني المميـــز وأمامه هداف 

الفريق العاجي ريمي أديكو.
 ويعـــي النجمـــة تماما أن آمـــال احتفاظه 
باللقـــب شـــبه معدومـــة، لكنه يتطلـــع بقيادة 
مدربه الألماني ثيو بوكير إلى تكرار فوزه على 
”الأصفر“، لا ســـيما بعد العـــروض الهزيلة في 
الفترة الماضية وآخرها خســـارته أمام النبي 

شيت في المرحلة الماضية. 
وســـيحصر الفريـــق النبيـــذي اهتماماته 

بإنقاذ موســـمه عبـــر تحقيق لقب مســـابقة 
الـــكأس بعـــد خروجـــه مـــن كأس الاتحاد 
الآســـيوي خالي الوفاض أيضا. وتفتتح 
المرحلة اليوم السبت بمباراتين شكليتين 
في وســـط الترتيـــب، فيواجـــه الأنصار 

الثالـــث (38 نقطة) مضيفه طرابلس الرابع 
(30 نقطـــة)، حيـــث يأمل الأنصـــار في تحقيق 
نتيجـــة إيجابية أملا في تعثر النجمة لينقض 
علـــى المركز الثانـــي، في حين يلعـــب الصفاء 
الســـادس (24 نقطة) مع مضيفه النبي شـــيت 

السابع (24 نقطة).
وتتجه الأنظار أيضا إلـــى معركة الهبوط 
التـــي تهدد أربعة فـــرق، وســـتكون المواجهة 
الأبرز بين الإخاء الأهلي عاليه (الحادي عشـــر 
16 نقطـــة) وضيفـــه التضامن صور العاشـــر 
(18 نقطـــة). إذ يتطلـــع ”ســـفير الجنوب“ إلى 
مباغتة مضيفه وحســـم الأمور على نحو كبير 
معـــه خصوصا أنـــه يلعب بصفـــوف مكتملة 
علـــى عكس الإخاء الأهلي الـــذي يفتقد لاعبين 
أساســـيين بداعي الإيقاف هما حســـين طحان 
وحســـين فاعور. ويخوض شـــباب الســـاحل 
التاســـع (20 نقطـــة) لقاء حاســـما مع مضيفه 

الراسينغ الثاني عشر الأخير (14 نقطة). 
وفـــوز الســـاحل يحســـم أمـــوره بالبقاء 
وهبوط الراســـينغ إلى الدرجة الثانية بشـــكل 
شبه رســـمي. يغيب عن الساحل لاعب وسطه 
زهيـــر عبداللـــه، بينما تتفاقم مشـــاكل المدرب 
موسى حجيج بغياب لاعب الوسط علي حمية. 
ويحل الشـــباب الغازية الثامن (23 نقطة) 
ضيفا على الســـلام زغرتا الخامس (25 نقطة) 

بغية تحسين ترتيبهما في وسط اللائحة.   المدرب محمود حمود على أبواب تتويج تاريخي

الأنصار يأمل فـــي تحقيق نتيجة 

إيجابيـــة أمـــلا فـــي تعثـــر فريـــق 

النجمة أمـــام العهد لينقض على 

المركز الثاني

◄

رياضة

 العهد يتوق إلى حسم لقب الدوري اللبناني من بوابة النجمة

«أتمنـــى أن يواصل فريقي بقيـــة جولات الدوري بنفس المســـتوى 

والجديـــة لجمع أكبر عـــدد من النقاط نتخطى بهـــا ما حصده بطل 

الموسم الماضي».

زلاتكو داليتش 
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

«لا يوجد ضمـــن خططنا التعاقد مع المهاجـــم الجزائري زياية وما 

تم الترويج لـــه مجرد تضليل للجمهور الرجاوي مع احترامنا الكبير 

للاعب وقدراته التهديفية».

محمد بودريقة 
رئيس فريق الرجاء البيضاوي المغربي

«المواجهـــة مع الفرق العربية في شـــمال أفريقيا علـــى وجه العموم 

تكـــون صعبة والمنافســـة على الفـــوز بها أمر يهـــم كل فريق. كما 

يتميز لاعبو الفرق المغربية بالمهارة العالية». 

وائل جمعة 
مدير الكرة في الأهلي المصري

متفرقات

باختصار

} نيقوســيا - يســـعى الزمالـــك ممثـــل مصر 
الوحيد فـــي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
إلى حشد كافة جهوده وقوته من أجل تحقيق 
فـــوز مريح على ضيفه الفتح الرباطي المغربي 
عندمـــا يتواجهان غدا الأحـــد في ذهاب الدور 

الثالث للبطولة. 
ومـــن أجل ذلـــك لجـــأ مســـؤولو الزمالك 
للتحفيـــز المعنـــوي والمادي للاعبـــين قبل تلك 

المواجهة المهمة لمتصدر الدوري الممتاز. 
وقـــال إســـماعيل يوســـف مديـــر الكـــرة 
بالزمالـــك إن البرتغالـــي جيزوالـــدو فيريـــرا 
مدرب الفريق عكف على مشاهدة آخر مباريات 
الفتـــح الرباطي في كأس الاتحاد للتعرف على 

إمكانيات المنافس. 
وأضاف يوسف ”نمتلك مجموعة متجانسة 
مـــن اللاعبين التي تملـــك الطموح إلى تحقيق 
الانتصـــارات خاصة على المســـتوى الأفريقي 
بعد ظهورهم بشكل جيد في المسابقة المحلية“. 
ويتصدر الزمالك مســـابقة الدوري الممتاز 
بفارق ســـبع نقاط عـــن إنبي أقرب منافســـيه 
و8 نقـــاط عن الأهلي غريمـــه التقليدي. وتابع 
”المنافـــس المغربـــي ليـــس ســـهلا ويضم بين 
صفوفـــه أكثـــر من لاعـــب مميز ولديـــه رصيد 
كبير من الخبرات الفنيـــة ويمتلك خط هجوم 

شرس“. 
وفـــي إطار دعم الفريق معنويا وماديا قبل 
المواجهة مع الفريق المغربي قرر مجلس إدارة 
النادي برئاســـة مرتضى منصور صرف نسبة 

30 بالمئة من عقود اللاعبين. 
وذكرت وســـائل إعلام مصرية أن اللاعبين 
ســـيحصلون على هذه النسبة.. في إطار رغبة 
النـــادي فـــي تحفيـــز اللاعبين خلال الموســـم 
الجـــاري لاســـتكمال مشـــوارهم في مســـابقة 

الدوري والحفاظ على صدارة البطولة“. 
ويـــرى الثنائي حـــازم إمام قائـــد الزمالك 
وأيمن حفني صانع ألعـــاب الفريق أن مباراة 

الفتـــح الرباطي المغربي ســـتكون أصعب من 
مبـــاراة رايـــون ســـبور الرواندي فـــي الدور 

السابق للبطولة. 
ونقـــل عن الثنائي قولهمـــا إن الفوز بعدد 
وافر مـــن الأهداف في مباراة الأحد سيســـهل 

مهمة الفريق في مباراة العودة بالمغرب.
وحجزت 5 فرق عربية من أصل 8 بطاقاتها 
إلى الدور الثاني هي الزمالك المصري، والفتح 
الرباطـــي المغربـــي، وجمعية أولمبي الشـــلف 
الجزائـــري، والنـــادي الأفريقـــي التونســـي، 
ومواطنه النجم الرياضي الســـاحلي، وتلتقي 

أربعة منها في مواجهات مباشرة. 
وخرج أهلي شندي السوداني وبتروجيت 
المصري والاتحاد الليبي، الأول بخسارته أمام 
إتانشـــيت الكونغولي الديمقراطـــي 1-5 إيابا 
بعدمـــا فـــاز 2-1 ذهابا، والثانـــي بتعادله مع 
ضيفـــه دجوليبا المالي 0-0 بعدما خســـر 2-1 
ذهابا، والثالث بخســـارته أمام ضيفه أســـيك 
ميمـــوزا العاجي 1-2 بعد تعادلهما 1-1 ذهابا 

في أبيدجان. 
وأســـفرت القرعـــة عـــن مواجهـــة مصرية 
مغربيـــة بين الزمالـــك والفتـــح الرباطي بطل 

المســـابقة عام 2010، على غـــرار المواجهة بين 
الغـــريم التقليدي الأهلي والمغـــرب التطواني 
في مســـابقة دوري الأبطـــال. وكانت المواجهة 
العربيـــة الثانيـــة تمثلـــت في ديربي شـــمال 
أفريقـــي والـــذي دار يـــوم أمـــس الجمعة بين 
أولمبي الشـــلف الجزائري والنـــادي الأفريقي 

التونسي.
ويلتقي ممثل العرب الخامس في المسابقة 
النجـــم الرياضـــي الســـاحلي صاحـــب المركز 
الثاني في عدد الألقاب في المســـابقة (3 بفارق 
لقب واحد خلف مواطنه الصفاقسي) مع يانغ 
أفريكانز التنزاني. وســـيعمل النجم الساحلي 
من جهته اليوم الســـبت علـــى العودة من دار 
الســـلام بنتيجة إيجابية أمام منافســـه يونغ 
أفريكانـــز التنزانـــي لتأكيد الصحـــة الجيدة 
التـــي يمر بهـــا فريـــق جوهرة الســـاحل منذ 
بداية الموســـم معولا في ذلك بالخصوص على 
حســـن اســـتعداد مهاجميه الجزائـــري بغداد 
بونجـــاح ويوســـف المويهبـــى. ولئـــن يحتل 
المنافـــس صدارة البطولة التنزانية برصيد 46 
نقطة من 21 مبـــاراة حقق خلالها 14 انتصارا 
و4 تعـــادلات مقابل 3 هزائم، فـــإن هذا الفريق 

لم يســـبق لـــه أن بلـــغ أشـــواطا متقدمة في 
المنافســـات القارية وبالتالي فإنه لن يشكل 
حجر عثـــرة أمام النجم الســـاحلي صاحب 

الصولات والجولات على الصعيد القاري. 
وكان فريـــق يونـــغ أفريكانـــز تأهل على 
حســـاب بلاتينـــوم الزيمبابـــوي، فيما تغلب 

النجم الساحلي على بنفيكا لواندا الأنغولي. 
ولقد عبر لاعبو النجم الساحلي عن جاهزيتهم 
للعـــودة بنتيجة إيجابية مـــن تنزانيا خاصة 
بعد سلســـلة النتائج الإيجابيـــة التي حققها 
الفريق في المباريات الأخيرة للبطولة المحلية 
واســـتعادته لصدارة الترتيـــب والتي دججت 

الروح المعنوية للفريق. 
وفي باقي المباريـــات، يلعب اونز كرياتور 
المالـــي مـــع أســـيك ميمـــوزا، وووري وولفـــز 
النيجيري مع إتانشيت، ومونانا الغابوني مع 
أورلاندو بايريتس الجنـــوب أفريقي، ورويال 
ليوبارد السوازيلاندي مع فيتا كلوب الكونغو 

الديمقراطي. 
وتقام مباريات الذهـــاب في الفترة بين 17 
و19 أبريـــل الحالي، والإيـــاب في الفترة بين 1 

و3 مايو المقبل.

يشــــــهد ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة 
كأس الاتحــــــاد الأفريقــــــي لكــــــرة القــــــدم 
مواجهــــــات ســــــاخنة لممثلي عــــــرب القارة 
السمراء بينها 4 مواجهات عربية خالصة، 
بعد أن حجــــــزت 5 فرق عربية من أصل 8 

بطاقاتها إلى الدور الثاني.

الزمالك يخوض امتحانا أفريقيا صعبا

◄ يستمتع السائق الفنلندي كيمي 
رايكونن بوجوده في فريق فيراري أكثر 

من أي وقت مضى هذا الموسم. وقال 
البطل السابق لفورمولا1، بينما يستعد 

لخوض سيارته للموسم الرابع 
في المنامة، ”يجب أن أقول.. 

في الماضي حين كنت هنا في 
فيراري عشنا لحظات 

حلوة وأجواء حلوة. 
وأفضل ما يميز 

هذا العام هو ما 
يتوفر في أي 

فريق“. وابتعد 
رايكونن لعامين 

عن فومورلا1، حيث 
نافس في بطولتي 

2010 و2011 قبل أن يعود 
لفيراري العام الماضي.

من  سيعمل  الــســاحــلــي  الــنــجــم 

ـــعـــودة مـــن دار  جــهــتــه عــلــى ال

أمــام  إيجابية  بنتيجة  الــســلام 

منافسه يونغ أفريكانز التنزاني

◄

◄ سجل السباح الأميركي مايكل فيلبس، 
صاحب أكبر عدد من الألقاب في تاريخ 

الألعاب الأولمبية (18 ذهبية)، أسرع 
توقيت في تصفيات سباق 100 فراشة في 
لقاء ميسا بولاية أريزونا في أول ظهور 
له منذ إيقافه قبل 6 أشهر. وعبر فيلبس 

(29 عاما)، عن أمله في المشاركة في دورة 
الألعاب الأولمبية عام 2016 في ريو دي 

جانيرو. وكان فيلبس قد أعلن 
اعتزاله بعد أولمبياد لندن 

2012، لكنه عاد عن قرار 
الاعتزال وبدأ التدريب 

مجددا بداية 2014 تحت 
إشراف مدربه الدائم 

بوب باومان، 
وشارك في عدة 

لقاءات، لكنه 
لن يتمكن من 

تمثيل بلاده في 
بطولة العالم 2015 
في كازان الروسية 

بسبب الإيقاف.

◄ شن الروماني أولاريو كوزمين مدرب 
فريق الأهلي الإماراتي لكرة القدم هجوما 

عنيفا على الحكم الإماراتي يعقوب 
الحمادي الذي أدار مباراة الأهلي والنصر 

التي انتهت بالتعادل 2-2 في المرحلة 
الـ23 من الدوري الإماراتي. واتهم كوزمين 

الحكم بارتكاب أخطاء تحكيمية في 
المباراة ومنها احتساب ركلة جزاء غير 

صحيحة لمصلحة النصر وهي الركلة التي 
أحرز منها الفريق المنافس هدف التعديل. 

وقال كوزمين ”على يعقوب الحمادي أن 
يكون على علم 

بقوانين كرة 
القدم، وقد 

أخطأ الحكم 
في مباراة 

الشباب الأخيرة 
أمام الشارقة 
ولم يقم أحد 
بمحاسبته“.

◄ يختبر غولدن ستايت ووريرز جديته 
واستعداده للمنافسة على إحراز لقب 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 

للمرة الأولى منذ عام 1975 والرابعة في 
تاريخه عندما يستهل مشواره في ”بلاي 
أوف“ المنطقة الغربية اليوم السبت ضد 

نيو أورليانز بيليكنز، فيما يبدو كليفلاند 
كافالييرز مع نجمه ليبرون جيمس الأقوى 

في المنطقة الشرقية. وكان ووريز بقيادة 
صانع ألعاب شيكاغو 
بولز السابق والمدرب 
الحالي ستيف كور، 

مفاجأة الموسم المنتظم 
بامتياز بعدما تصدر 

المنطقة الغربية 
والترتيب العام 

بتحقيقه 67 فوزا 
مقابل 15 هزيمة 
فقط، مقدما أحد 

أفضل 
المواسم 

في تاريخه.

◄ أسند الغرافة القطري مهمة تدريب 
فريقه مؤقتا إلى الفرنسي برتران مارشان 

مدرب الخريطيات السابق، وذلك خلفا 
للبرازيلي ماركوس باكيتا. وكان الغرافة 

قد أنهى الثلاثاء الماضي عقده مع 
باكيتا بالتراضي. وذكر أن النادي ”قرر 

الاستعانة بمارشان لخبرته بالملاعب 
والأندية القطرية، حيث كان 

مدربا للخريطيات قبل 
إقالته عقب المرحلة الأولى 
من الموسم الحالي، كما كان 
مدربا لأم صلال الموسم 

الماضي قبل إقالته أيضا 
لسوء النتائج“. وأخفق 

الغرافة في المنافسة 
على لقب الدوري وحل 

في المركز السابع، 
ولم تبق أمامه سوى 

لقب الكأس التي 
تنطلق في 24 من 

الشهر الجاري.

لى يعقوب الحمادي أن 
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ب
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} نيقوســيا  - يتواجـــه إنتر مـــع جاره ميلان 
علـــى ملعـــب "جوزيبي مياتـــزا"، فـــي مباراة 
المرحلـــة  فـــي  الأول،  أرض  علـــى  محســـوبة 
الحاديـــة والثلاثـــين مـــن الـــدوري الإيطالي. 
وذلك بحثا عن فوز "شـــرفي" بعد أن فقد الأمل 
منطقيا، كمـــا حال "روســـونيري"، بالحصول 
على مقعد أوروبي الموســـم المقبل كونه يحتل 
المركـــز العاشـــر برصيـــد 41 نقطـــة وبفارق 8 
نقاط عن المركز الســـادس المؤهل إلى "يوروبا 
ليغ" الموســـم المقبل بســـبب وصول يوفنتوس 
ولاتسيو اللذين سيشاركان في دوري الأبطال، 

إلى نهائي مسابقة الكأس. 
أما بالنســـبة إلـــى ميـــلان، فوضعه ليس 
أفضـــل مـــن جـــاره اللـــدود، إذ يحتـــل المركز 
الثامـــن بفارق 7 نقـــاط عن المركز الســـادس، 
لكن حســـابات المراكز والنقـــاط لا تدخل على 
الإطلاق في مواجهـــات الدربي خصوصا بين 
قطبي ميلانو اللذين ســـيبحثان عن مصالحة 
جمهورهما من خلال الفوز بهذه الموقعة التي 
لم يخســـرها إنتر في ضيافته منذ 14 نوفمبر 
2010 (0-1 ســـجله لاعبه الســـابق الســـويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش).
وســـتكون الأنظار اليوم السبت شاخصة 
إلى تورينـــو حيث ســـيكون يوفنتوس حامل 
اللقب والمتصـــدر أمام مواجهـــة مفصلية مع 
ضيفه لاتســـيو الثاني. على ملعب "يوفنتوس 
ســـتاديوم"، ســـيكون الخطـــأ ممنوعـــا علـــى 
يوفنتـــوس أمام ضيفه لاتســـيو المتألق، وذلك 
إذا كان يريـــد تجنـــب أي تهديـــد لزعامته لأن 
فريق "الســـيدة العجوز" يتقدم بفارق 12 نقطة 
عـــن فريق العاصمة قبـــل 8 مراحل على ختام 
الموســـم، لكن تنتظره مواجهات صعبة للغاية 

في الأمتار الأخيرة. 
وســـيكون تركيـــز المـــدرب ماســـيميليانو 
أليغري الذي شـــاهد فريقه يسقط في المرحلة 

الســـابقة أمام بارما الجريـــح في ثاني هزيمة 
له فقط هذا الموســـم، منصبا على جعل لاعبيه 
يفكرون حصرا في مواجهة لاتسيو وليس بما 
ينتظرهم الأربعاء المقبل ضد موناكو الفرنسي 
حيـــث يحلون ضيوفـــا على الأخيـــر في إياب 
الـــدور ربع النهائي من مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا بعد أن فازوا ذهابا يوم الثلاثاء بهدف 
وحيد سجله التشـــيلي أرتورو فيدال من ركلة 

جزاء.
جـــدا  مهمـــة  اليـــوم  مبـــاراة  وســـتكون 
ليوفنتوس والفوز بها سيكون ضربة معنوية 
كبيرة للاتســـيو الذي خرج فائزا من مبارياته 
الثماني الأخيرة ما خول له إزاحة جاره روما 
عن الوصافة، كما أنه ســـيجعل "بيانكونيري" 
يراقـــب المباريات المتبقية لـــه بأعصاب هادئة 
حتى وإن كانت صعبـــة، وأولها دربي تورينو 
قبـــل مواجهـــة فيورنتينـــا وســـمبدوريا على 
التوالي، ثـــم الوصول إلـــى مباراتيه مع إنتر 
ميـــلان ونابولـــي فـــي المرحلتـــين السادســـة 
والثلاثية والســـابعة والثلاثـــين قبل الأخيرة 

واللقب في خزائنه. 

ويأمـــل يوفنتوس في المحافظـــة على أقله 
علـــى ســـجله الخالي مـــن الهزائم فـــي معقله 
وتجنـــب هزيمتـــه الأولـــى فـــي الـــدوري بين 
جماهيره أمام لاتســـيو منذ 15 ديســـمبر 2002 
حين ســـقط بهدف للتشيكي بافل ندفيد، مقابل 
هدفـــين لســـتيفانو فيـــوري. وســـيكون روما 
متربصا بجاره من أجل استعادة المركز الثاني 
المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، على 
أمل العودة إلى سكة الانتصارات على حساب 
ضيفـــه أتالانتا الذي يصـــارع من أجل تجنب 
الهبوط إلى الدرجة الثانية. وعاد فريق المدرب 
الفرنســـي رودي غارسيا إلى دوامة التعادلات 
في المرحلة السابقة واكتفى بنقطة واحدة من 

مباراته ومضيفه تورينو بالتعادل معه 1-1.
وعلى ملعب "ســـانت إيليـــا"، يأمل نابولي 
في مواصلة الصحوة التي حققها في المرحلة 
الســـابقة على حساب ضيفه القوي فيورنتينا 
(3-0) بعـــد 5 مراحل متتالية دون فوز وتنازله 
عن لقب مسابقة الكأس على يد لاتسيو، وذلك 
عندمـــا يحل ضيفـــا على كاليـــاري القابع في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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تشيلسي يتطلع إلى حسم لقب الدوري في مواجهة مانشستر يونايتد
[ أرسنال يتسلح بذكريات نهائي كأس 2014 لتخطي ريدينغ [ ليفربول يتوق إلى منح الوداع المناسب لجيرارد

} لنــدن - تـــدرك كتيبـــة تشيلســـي جيدا أن 
تجنب الهزيمة اليوم الســـبت أمام مانشستر 
يونايتد ســـيضع الفريق على أعتاب التتويج 
بلقـــب الدوري الإنكليزي لكـــرة القدم قبل عدة 

مراحل من نهاية الموسم الحالي. 
ويلتقـــي الفريقـــان اليـــوم علـــى ملعـــب 
”ســـتامفورد بريدج“ بالعاصمة لندن في إطار 
المرحلة الثالثة والثلاثين من المســـابقة. ويبدأ 
تشيلســـي اليوم ثمانية أيـــام يرجح أن تكون 
حاســـمة في الصراع على لقب المسابقة حيث 
يلتقي مانشستر يونايتد اليوم ثم يحل ضيفا 
على أرســـنال يوم الأحد من الأســـبوع التالي 
ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من 

المسابقة. 
ويتصدر تشيلســـي بقيادة مديـــره الفني 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو جدول المســـابقة 
برصيد 73 نقطة مقابل 66 نقطة لأرســـنال و65 
نقطة لمانشســـتر يونايتد فـــي المركزين الثاني 

والثالث على الترتيب. 
ولـــن تكـــون مهمة تشيلســـي ســـهلة على 
الإطلاق في ظل صحوة مانشستر يونايتد في 
الآونة الأخيرة حيث حقق الفوز في آخر ســـت 
مباريات خاضها في المســـابقة ليتقدم بجدارة 
إلـــى المركز الثالـــث كما يحلم بانتـــزاع المركز 

الثاني على الأقل.
كما ســـيواجه تشيلسي صعوبة في إيقاف 
المتألـــق الأســـباني خـــوان ماتـــا الـــذي باعه 
مورينيـــو من تشيلســـي لينتقـــل اللاعب إلى 

مانشستر يونايتد ويتألق في صفوفه. 
وقال ماتا، الذي سجل ثلاثة أهداف للفريق 
في آخر ثلاث مباريات خاضها في المســـابقة، 
”لست بحاجة لأقول إنها ســـتكون مباراة ذات 
طابع خاص بالنســـبة إلي.. واجهت تشيلسي 
بالفعـــل فـــي الـــدور الأول من المســـابقة هذا 
الموسم ولكنها ستكون المرة الأولى التي أعود 
فيها إلى ملعب ستامفورد بريدج (منذ رحيلي 
عن تشيلســـي) وهو ما سيعيد إلي العديد من 

الذكريات الجيدة“. 
وقـــد يســـتعيد مانشســـتر يونايتد جهود 
مهاجمه الهولندي روبن فان بيرســـي في هذه 
المباراة لتكون المشـــاركة الأولى له مع الفريق 
منذ شـــهرين بعد الإصابة التي عانى منها في 

الفترة الماضية. 
وفـــي المقابل ، يواصل المهاجم الأســـباني 
دييجو كوســـتا غيابه عن صفوف تشيلســـي 
بســـبب الإصابـــة ولا يزال زميلـــه لويك ريمي 
يحـــاول التعافـــي مـــن الإصابة للعـــودة إلى 
صفـــوف الفريـــق، وبهذا، ســـيكون الإيفواري 

المخضرم ديدييه دروغبا هـــو الخيار الوحيد 
الجاهز بدنيا لدى تشيلسي في مباراة اليوم.

استعادة التوازن

خلـــف أصحـــاب المراكـــز الثلاثـــة، يحتل 
مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب المركز الرابع 
برصيـــد 61 نقطة ويعانـــي من الضغوط حيث 
يحتـــاج إلـــى اســـتعادة توازنه ســـريعا بعد 
الهزيمة الثقيلة 2-4 أمام مانشســـتر يونايتد 

في المرحلة الماضية. 
وقـــال مانويـــل بيليغرينـــي المديـــر الفني 
للفريق ”يجب أن نواصل العمل.. أمامنا ســـت 
مباريـــات أخرى يمكننا المحاولـــة فيها لننهي 
الموســـم فـــي أفضل مركـــز ممكن فـــي جدول 
المسابقة“. ويســـتضيف مانشستر سيتي غدا 
الأحـــد فريق ويســـتهام في مبـــاراة أخرى في 

نفس المرحلة. 
وفـــي الطـــرف الآخر من جدول المســـابقة، 
يتطلع ليســـتر ســـيتي صاحـــب المركز الأخير 
إلى تحقيق فوزه الثالـــث على التوالي عندما 
يستضيف سوانســـي سيتي اليوم، فيما يحل 
بيرنلي صاحـــب المركز قبل الأخير ضيفا على 

إيفرتون. 
وســـجل بيرنلي هدفا وحيدا في آخر ست 
مباريات ولكن مديره الفني شـــين دايتش يثق 
في قـــدرة فريقه على إظهار الروح القتالية في 
المباريات المتبقية للفريق. وفي باقي المباريات، 
يلتقي كريســـتال بالاس مع ويست بروميتش 
ألبيون وستوك سيتي مع ساوثهمبتون اليوم 

السبت ونيوكاسل مع توتنهام غدا الأحد.

مرشح بارز

طالب الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال 
لاعبيـــه بالاتعاظ من نهائي النســـخة الماضية 
قبل خوض مواجهة ريدينغ من الدرجة الأولى 
اليوم الســـبت في نصـــف نهائي كأس إنكلترا 

لكرة القدم على ملعب ويمبلي. 
يعود أرســـنال إلى المنشـــأة الضخمة في 
العاصمة مرشـــحا كبيرا لبلوغ النهائي للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالي، فـــي مســـابقة عريقة 
انطلقـــت قبل 144 عامـــا، حيث تغلب بصعوبة 
كبيرة على هال سيتي 3-2 في مايو الماضي. 

وبـــات الطريق شـــبه معبد أمام أرســـنال 
للانفـــراد بالرقـــم القياســـي وفض الشـــراكة 
مع مانشســـتر يونايتد بالـــذات حيث توج كل 
منهمـــا 11 مرة حتـــى الآن، علمـــا بأنه أقصى 

الشياطين الحمر في ربع النهائي 2-1. وأحرز 
أرسنال أول ألقابه في 1930 وآخرها في 2014. 
ويقدم أرسنال مستويات رائعة راهنا، إذ حقق 
8 انتصـــارات متتاليـــة أوصلته إلـــى وصافة 
الدوري المحلي رافعا رصيده إلى 11 انتصارا 

في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات. 
وخلافا للفريق اللندنـــي، يقبع ريدينغ في 
المركز الثامن عشـــر فـــي دوري الدرجة الأولى 
(الثانية مقارنة مع باقي البطولات الأوروبية)، 
ويحـــارب للهروب من الهبوط إلى درجة أدنى، 
إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في آخر 10 مباريات. 
وعجـــز ريدينغ عن تحقيـــق أي فوز في آخر 5 
مباريـــات منذ تغلبه على برادفورد في المباراة 

المعادة للدور ربع النهائي.
لكن فينغر يبـــدو متخوفا من نتائح فريقه 
المتذبذبة أمام الفرق المتواضعة ويبدو مصمما 
على عدم الاســـتخفاف بلاعبي المدرب ســـتيف 
كلارك، حيـــث قال ”نعرف أن نصـــف النهائي 
مخادع دوما. تعلمنا مـــن مباراة ويغان العام 

الماضـــي. حالة الطوارئ ســـتكون مرتفعة في 
فريقنـــا. لريدينـــغ عدة لاعبين يملكـــون خبرة 

البرمير ليغ“. 
وتابع المدرب الذي يشـــرف على أرســـنال 
منذ 1996 ”أســـلوب ريدينغ فعـــال جدا، يعتمد 
علـــى العرضيات كثيرا وقد يشـــكل ذلك خطرا 
علينا“. وفي المبـــاراة الثانية، يلتقي ليفربول 
حامـــل اللقب 7 مرات أولهـــا في 1965 وآخرها 
في 2006، مع أســـتون فيلا المتوج مثله 7 مرات 
أولها في 1887 لكن لقبه الأخير يعود إلى 1957. 

ســـيمون  البلجيكـــي  الحـــارس  وأصـــر 
مينيوليه علـــى أن الفريق الأحمر لا يفكر على 
الإطلاق فـــي المباراة النهائية والتي ســـتكون 
بمثابـــة الختـــام لمســـيرة القائد الأســـطوري 
ســـتيفن جيـــرارد، حيث قـــال ”لا أحد يتحدث 
عن النهائي وســـتيفي هـــو الأول الذي يعرف 
هـــذا الأمر. لـــن يدعنا نفكر بطريقـــة مختلفة. 
نريد التركيز فقط على مباراة فيلا والمباريات 

الأخرى في الدوري“. 
وســـيبلغ جيرارد الخامسة والثلاثين يوم 
النهائـــي في 30 مايو المقبـــل، قبل أن يخوض 
رحلـــة ما قبـــل الاعتـــزال مع لـــوس أنجليس 

غالاكسي الأميركي. 
وأضـــاف مينيوليـــه ”نحن ســـعداء لبلوغ 
نصـــف النهائـــي“ الأول منـــذ 2012. ويعانـــي 
ليفربـــول في الـــدوري بعـــد خســـارتين على 
التوالي قبل فوزه على نيوكاسل 2-0، ويواجه 
معركة قوية لانتزاع المركز الرابع والتأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.

البلوز يدخل غمار  مرحلة حاسمة في الصراع على القب 

بلاتر: يجب منح الكونكاكاف 

مكانا إضافيا في المونديال
دربي ساخن في ميلانو دون طموحات أوروبية

} ناســاو (الباهاما) - أكد السويســـري ســـيب 
بلاتـــر رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
(الفيفا) في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد 
دول أميركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي 
(الكونـــكاكاف) أنـــه يجـــب منح بطاقـــة تأهل 
مباشـــرة إضافية لمنتخبـــات المنطقة في كأس 
العالـــم. وأضاف بلاتـــر ”إذا ظلت كأس العالم 
مكونة من 32 فريقا فإنه يجب منح الكونكاكاف 

أربعة أماكن“. 
ويملـــك اتحـــاد الكونـــكاكاف حاليا ثلاث 
بطاقـــات للتأهل المباشـــر لـــكأس العالم. كما 
يســـتطيع فريق رابع الوصول إلى النهائيات 
عـــن طريق جولة فاصلة مـــع منتخب من قارة 
أخـــرى. وفـــي كأس العالم العـــام الماضي في 
البرازيـــل تأهل منتخب المكســـيك كفريق رابع 
مـــن الكونكاكاف بعد الفوز على نيوزيلندا في 

جولة فاصلة من مباراتين.
وسيخوض بلاتر انتخابات رئاسة الفيفا 
يـــوم 29 مايو القادم ســـعيا وراء الفوز بفترة 
ولاية خامسة في مواجهة الأمير الأردني علي 
بن الحســـين ومايكل فإن براغ رئيس الاتحاد 
الهولندي ولويس فيغو لاعب الوسط السابق 

لمنتخب البرتغال. 
وقد تأتي هذه الخطوة على حساب أوروبا 
ولذلك ســـارع ميشـــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
القـــاري للـــرد. وأبلغ بلاتيني قائـــلا ”أريد أن 
أقول شيئا واحدا فقط. إذا رغب بلاتر في منح 
أحد المقاعـــد الإضافية لاتحاد بلـــغ يوما دور 
الثمانية فقط فما هو الشـــيء الذي ســـيعطيه 
لنا بعدما فزنا بآخر ثلاث نسخ لكأس العالم“. 
ويســـعى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) 
للحصول علـــى مقعد إضافـــي، حيث يحصل 
حاليـــا علـــى 13 مقعدا، فيمـــا يحصل الاتحاد 
الأفريقـــي (كاف) على خمســـة مقاعد، واتحاد 
أميـــركا اللاتينية على خمســـة مقاعد ونصف 
المقعـــد، والاتحـــاد الآســـيوي أربعـــة مقاعـــد 
ونصـــف، واتحـــاد أوقيانوســـيا على نصف 

مقعد. 
وفازت ألمانيا بالبطولة في 2014 بعد نجاح 
أســـبانيا في 2010 وإيطاليا في 2006. وبلغت 
كوســـتاريكا ممثلة الكونكاكاف دور الثمانية 
فـــي 2014، بينما صعدت الولايات المتحدة إلى 

دور الثمانية في 2002.

تقام المرحلة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنكليزي لكرة القدم في غياب أرسنال وليفربول 
المرتبطين بنصف نهائي مســــــابقة الكأس، وتشــــــهد قمة منتظرة بين تشيلســــــي المتصدر 

ومانشستر يونايتد الثالث قد تحدد منطقيا هوية بطل البرميير ليغ.

◄ رفض آرسين فينغر مدرب 
آرسنال الإنكليزي التأكيد على 

بقاء حارس مرمى فريقه فيجيتش 
تشيزني مع الفريق اللندني، 

مشيرا إلى أنه يجب أن يحارب من 
أجل إظهار قدرته على حماية عرين 

الجانرز مرة أخرى.

◄ صرح أسطورة كرة القدم 

البرازيلية بيليه، بأنه إذا تعين 
عليه الاختيار بين المهاجمين 

ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالدو سيفضل لاعب برشلونة 

لأنه يحرز الأهداف كما يقوم 
بتمريرات أكثر من الخلف.

◄ أكد فرناندو توريس لاعب 
أتلتيكو مدريد، أن ستيفن جيرارد 
لاعب ليفربول الحالي، هو أفضل 

من لعب بجواره طوال مسيرته 
الاحترافية. وقد شارك المهاجم 

الأسباني بجوار جيرارد وقتما كان 
يلعب لنادي ليفربول الإنكليزي.

◄ نفى رئيس نادي فالنسيا 
أماديو سالفو أن يكون نجم خط 

دفاع الفريق وموهبته القادمة 
خوسيه لويس غايا قد وقع على 
أي أوراق رسمية أو غير رسمية 

رفقة إدارة نادي ريال مدريد.

◄ أكد رئيس رابطة كرة القدم 
المحترفة في فرنسا فريديريك 

تيرييه أن تكنولوجيا خط المرمى 
ستطبق في الدوري الفرنسي 

اعتبارا من الموسم المقبل.

◄ حسم الاتحاد الإيطالي لكرة 

القدم 4 نقاط جديدة من رصيد 
بارما المفلس وصاحب المركز 

الأخير في الدوري ليصبح هبوطه 
إلى الدرجة الثانية شبه مؤكد.

باختصار

الأنظـــار ســـتكون شـــاخصة إلى 

تورينو حيث ســـيكون يوفنتوس 

المتصدر أمـــام مواجهة مفصلية 

مع لاتسيو

◄

السيتي حامل اللقب يحتل المركز 

ويعاني  نقطة   61 برصيد  الــرابــع 

ــن الــضــغــوط حــيــث يــحــتــاج إلــى  م

استعادة توازنه

◄

«أنا حاليا أركز مع موناكو فقط، بينما يسعدني كثيرا الارتباط بناد 

أقوى، واللعب لفريق برشـــلونة شرف دون شك، ولكن لا أحد يعلم 

ما سوف يحدث في المستقبل».

 فابينيو تافاريز 
مدافع نادي موناكو الفرنسي

«يبدو أننا فقدنا ثقتنا في أنفســـنا، هذا الوقت عصيب جدا علينا، 

حان الوقـــت لتحليل من نقوم به من أخطاء ومحاولة التحســـن في 

المباريات القليلة المتبقية من الدوري». 

  بابلو زاباليتا 
لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

«إن اتحاد الكرة الجديد يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من 

أهمها التقدم والتحديث والشـــرعية وتنشيط الإدارات المسؤولة 

عن الأندية والبحث عن نماذج للإدارة». 

  ماركو بولو دل نيرو 
الرئيس الجديد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم

نزال شرفي بين إنتر وجاره ميلان
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} واشنطن - ستوفر ساعة ”آبل“ الذكية التي 
ستطرح قريبا في الأســـواق لوسائل الإعلام 
ســـبلا جديدة للوصول إلى جمهورها، حيث 
أن تطبيقها  أكدت مجموعة ”نيويورك تايمز“ 
المخصص للساعة سيقدم ”طريقة جديدة في 
الكتابة“، وســـيقوم ”مراســـلوها في القارات 
الثلاث“ بتحديث البلاغات. وسيتسنى للقراء 
متابعة قـــراءة المقالات على هواتف ”آيفون“ 

وأجهزة ”آيباد“.
وإذاعة  وأعدت كل من قناة ”ســـي أن أن“ 
”أن بي آر“ تطبيقا مخصصا لهذه الســـاعات 

الموصولة.
وتتطلـــب هـــذه التكنولوجيـــا الجديـــدة 
معلومات ســـريعة ومركزة. وقال المستشـــار 
في مجموعة ”غارســـيا ميديـــا“ والعضو في 
للدراســـات الإعلامية، ماريو  معهد ”بوينتر“ 
غارســـيا ”ندخـــل عصـــر الصحافـــة في لمح 

البصر“.
وشـــرح المستشـــار، الـــذي يشـــارك في 
أبحاث عن هـــذا الموضـــوع تجريها جامعة 
آرهوس الدنماركية، أنه ”من الأصعب إخراج 
آيفـــون من الجيب أو الحقيبة في قطار مكتظ 
بالركاب فـــي نيويورك، ومن الأســـهل بكثير 
إلقـــاء نظـــرة على الســـاعة. وأتوقـــع أن يتم 
الاطلاع بســـرعة على الأخبار المنشورة على 
الســـاعة قبل اختيار تلك الجديـــرة بالقراءة 

للتمعن فيها“.
ويقـــدم تطـــور هـــذه التكنولوجيا منصة 
جديـــدة لوســـائل الإعـــلام تتميز بســـرعتها 
ومرونتهـــا وتوافرهـــا المتواصـــل، على حد 
قول الأستاذ المحاضر في الصحافة الخاصة 
بالأجهـــزة المحمولة فـــي جامعـــة كارولينا 

الجنوبية، روبـــرت هيرنانديز، الذي لفت إلى 
أن ”الاطلاع على آخر الأخبار سيصبح أسرع 
مع الســـاعة، وهي فرصة جديدة للاقتراب من 

القراء“.
وأكـــد هيرنانديز أن الصحافة ســـتعرف 
كيف تشـــق طريقها ”فعنـــد إطلاق تويتر كان 
الناس يســـتبعدون فكرة الاكتفاء بـ140 رمزا 
للأخبـــار الصحفيـــة، لكن موقـــع تويتر بات 

اليوم أداة رئيسية“.
من جهتـــه، يعتبـــر جيل ريمـــون مصمم 
تطبيـــق ”نيـــوز ريبابليـــك“ أن ســـاعة ”آبل“ 

ستشكل وسيلة مثالية لنشر المعلومات.
وقـــال مدير هذه الشـــركة، التي تتخذ من 
سان فرانسيســـكو مقرا لها وتقدم تطبيقات 
إعلاميـــة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، 
إن ”الســـاعة وسيلة مثالية للاطلاع على آخر 
الأخبار“، لافتا إلى أن المستخدمين يطلعون 
عـــل هواتفهم الذكيـــة أكثر مـــن 100 مرة في 

اليوم الواحد، وقد يرتفع هذا المعدل إلى 300 
أو 400 مرة مع الساعة الذكية.

وتتمحور المســـألة في نظره في ”معرفة 
إذا كان القارئ سيكتفي بالعناوين الأولى ثم 
يخرج الهاتف أم أنه ســـيقرأ المقال بالكامل 
على ســـاعته. والفرضيتـــان محتملتان، لكن 
النـــاس ســـيقرأون المقـــالات على شاشـــات 

ساعاتهم في رأيي، فهم يتكيفون بسرعة“.
وينبغي لوســـائل الإعـــلام أن تعد أيضا 
محتويات يســـهل الاطلاع عليها بسرعة على 
الشاشـــات الصغيرة، وبطريقـــة ما عليها أن 

تقيم نوعا جديدا من العلاقات مع القراء.
كما يجـــدر بها أن تجـــد الوصفة اللازمة 
لإرسال البلاغات بسرعة دون المبالغة فيها.

ولا بـــد لها من أن تتميـــز بحس ابتكاري، 
علـــى حـــد قـــول رئيـــس التحرير الســـابق 
لصحيفة في شـــيكاغو، آلـــن موتر، الذي بات 

مستشارا في مجال وسائل الإعلام الرقمية.

وكشف أن المســـتخدمين لا يريدون تلقي 
البلاغات على مدار الســـاعة، ومن الضروري 
اعتمـــاد معادلـــة متوازنـــة، مشـــيرا إلى أن 
المجموعـــات الإعلامية لم تنجـــح في التأقلم 
مع شـــبكة الإنترنت، لكن الفرصة سانحة لها 

لمواكبة الأجهزة المحمولة.
وختـــم موتر قائلا: ”لا بد مـــن الإدراك أن 
الأجهزة المحمولة ليست وسيلة سلبية، وفي 
حال نجحت وسائل الإعلام في استيعاب هذا 
المفهوم، فإنها ســـتتوصل إلـــى مبتغاها مع 

ساعة آبل واتش“.
يذكر أن شركة آبل أعلنت عن تأجيل موعد 
طرح الســـاعة الذكية الجديـــدة في متاجرها 
الرســـمية حتى شـــهر يونيو المقبل، بعد أن 
حددت موعدا ســـابقا وهو الرابع والعشرون 
من أبريـــل الجـــاري. بينما تبدأ فـــي توزيع 
الســـاعات على أصحاب الطلبات المُســـبقة 

بدءا من الجمعة المقبلة. 

أخبار الصحافة على معصم اليد بلمحة خاطفة مع {آبل ووتش}

} حرب ألكترونيـــة ضخمة تمطر فوق 
رؤوس النـــاس، لـــو نـــزل هطيلها فوق 
جبل جلمود، لَكَســـر ظهره وصيّرهُ رمادا 
تـــذروه عواتي الريـــاح. الضرر والعطب 
الذي يخلّفه الجيش الإلكتروني المرتزق 
ووســـائط إيصاله على الوعي الجمعيّ 
للرعيـــة، يكاد يكـــون ألعن وأقســـى من 
مثيلـــه المصنوع بمطابـــخ التلفزيونات 

الفضائية.
أمام مشهد التخلف والأمية وتهجير 
الذاكـــرة وانقـــراض القراءة، ســـيُطحن 
تأريخ الشعوب المريضة المهزومة التي 
ليس تحت يمينها مصـــدات ومضادات 
حيويـــة تشـــفيها وتحميهـــا من ســـيل 
ومنبوشـــات  والخزعبـــلات  الضـــلالات 

الخرافة الميتة. 
هؤلاء الأبالسة يتكئون على الغاطس 
البعيد من قصص الســـقائف وأخواتها، 
ويطيّبونهـــا  ويبهّرونهـــا  فيملّحونهـــا 
بالنعنـــاع  ويخلطونهـــا  ويعجنونهـــا 
والطيـــب والمســـك والريحـــان، فتدخل 
دماغـــك مثل ديدان شـــرهة وتـــأكل آخر 
ســـواتر العقل، فتستســـلم لها، فتشـــيل 
ســـيفك البتّـــار وتخـــرج إلـــى الشـــارع 
وتصيـــح الثأر ثـــم الثأر، ولســـان حال 
واستحمرك  اســـتغباك  الذي  الشـــيطان 
يقول: يا لبهجتي وســـعدي، فما ظننتك 

غبيا وسهلا.
خطـــورة هـــؤلاء ليســـت كامنـــة في 
خبثهم ودهائهم ودولاراتهم التي يبّست 
الضمائر وجففت العقول فحسب، بل في 
تلك الأقنعة الســـميكة وماكياج الخديعة 
الـــذي يضعونه علـــى وجوههـــم وعلى 
أجســـادهم، حيث يضيع الجـــدل معهم 
وتتيه بوصلة الحوار بالتي هي أحســـن 
وأنفـــع وأجدى، لأنـــك إن صرفت عليهم 
نصف دم قلبك، فســـوف تكتشـــف لاحقا 

أنك إنما كنت تحاور أشباحا.
من المعقول جدا والمفهوم الســـهل 
حتمـــا أن يوجد في هـــذا الجيش القذر، 
إســـرائيلي وإيرانـــي وأميركـــي وتركي 
وأفغانـــي وغربي مسشـــرق، يدخل على 
خـــط النقاش، ويصب زيتا معدّا ســـلفا، 
فيواســـي هـــذا بواقعـــة ضلـــع الزهراء 
وولايـــة علـــيّ، ويناصر ذاك في مســـألة 
إرضاع الكبير ودخول المرحاض بالقدم 
اليمين، وأخيرهـــا حقّ الرجل بأكل لحم 
زوجته في حال الجوع، ومســـألة جواز 
أكل الخراف المذبوحـــة ببلاد الإفرنجة 
حتى لو أصيب شـــريط مسجّل الشهادة 
بعطـــب فنّي، في اللحظة التي تنزل فيها 
الســـكين فـــوق رقبـــة الثور المســـكين، 

وهكذا دواليك ودواليَّ ودواليها!
نحن نعيـــش اليوم مصيبة تمشـــي 
علـــى ألـــف قـــدم. نـــأكل اللحـــم والـــرز 
والحنطة والجبن والشـــوكولاتة والذرة، 
ونشرب الحليب وعصير الفاكهة ونقلي 
بزيـــت ودهن قـــد يكون مـــن صنف دهن 
الخنزيـــر مثـــلا، ونلبـــس ونركـــب مما 
تصنعه مصانع البشـــر الذي يســـمونه 
مفتونا بالكفرة والمشـــركين، في واحدة 
من أعظم ازدواجيـــات العصر المريض 

القائم.
ويـــزور  ويقتـــل  ويســـرق  يكـــذب 
ويرتشـــي، فـــإن مـــدّتْ لـــه امـــرأة يدها 
للمصافحة، سحب كفّه مثل ملدوغ أفعى، 

وزرعها فوق قلبه علامة ردّ السلام. 

جيش إلكتروني قذر

علي السوداني ماذا لو أصبح في إمكان القارئ الوصول 
إلى الأخبار والمقــــــالات الخاصة بـ“العرب“ 
ــــــده! هــــــذا غير مســــــتبعد  ــــــى معصم ي عل
خصوصا مع اقتراب موعد تسويق ساعة 
ــــــش“، حيث تفكر وســــــائل الإعلام  ”آبل وات
اليوم بطريقة تسمح لها بتقديم محتوياتها 
على شاشات صغيرة جدا وتجسيد مفهوم 

”الصحافة بلمحة خاطفة“.

ساعة {آبل} الموصولة الوسيلة المستقبلية المثالية للاطلاع على آخر الأخبار

صباح العرب

التمييز دافع وعقبة

أمام هجرة النساء
} لنــدن – توصل بحث أجـــري حديثا إلى أن 
التفرقة على أساس الجنس لا تلعب تقريبا أي 
دور فـــي قرار الرجل بالهجـــرة من دولة نامية 
إلـــى أخرى لكنها تمثل عامـــلا محفزا للهجرة 

وأحيانا محبطا لها بالنسبة للمرأة.
وأظهر البحث الـــذي جرى إعداده لمنظمة 
التعـــاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس 
أن المـــرأة عادة مـــا تكون ممزقـــة بين العجز 
عن الهجرة والرغبـــة في التمتع بقدر أكبر من 

الحرية.
وجاء فيه ”مـــن ناحية تقلل التفرقة الأعلى 
على أســـاس الجنس فـــي الداخل مـــن هجرة 
النســـاء لأن فرص النســـاء المحدودة وضعف 
قدرتهـــن على اتخـــاذ القرار تحـــد من قدرتهن 

على الانتقال إلى الخارج“.
وأضـــاف ”علـــى الجانـــب الآخـــر، تمثـــل 
مستويات التفرقة الأقل في الدول التي يرغبن 

في الذهاب إليها عامل جذب لهجرة النساء“.
واستند البحث الذي اشتمل على دراسة ما 
يعرف بالهجرة الجنوبية الجنوبية بين الدول 
النامية إلى بيانـــات تصنف الصومال واليمن 
والســـودان  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
ومالـــي باعتبارها الدول الناميـــة التي توجد 

بها أعلى معدلات التفرقة.
وتمثل الأرجنتين وكوستاريكا وباراغواي 

وجنوب أفريقيا الدول الأقل تفرقة.

علاقة هرمونية تربط الكلاب الأليفة بأصحابها
} نيويــورك – توصـــف الـــكلاب بأنها ”أوفى 
صديقة للإنسان“ فيما يقول العلماء إن الصلة 
التـــي تربط بين البشـــر وحيواناتهـــم الأليفة 

المدللة ربما تكون أعمق مما يظن المرء.
وقـــال الباحثـــون فـــي اليابـــان الخميس 
الماضي إن إفـــراز هرمون ”أوكسيتوســـين“، 
وهو ضمن الوســـائل التي تساعد على توثيق 
الروابـــط بين الوالديـــن وأطفالهما، يزيد لدى 
البشـــر وكلابهم الأليفة عندما يتعاملان معا لا 

سيما عندما ينظر كل منهما في عيني الآخر.
ووصـــف الباحثون سلســـلة تفصيلية من 
التجارب التي تشـــير إلى أن البشـــر وكلابهم 
الأليفة قاما بتطوير هـــذه الآلية الفطرية التي 
تربط بينهما خلال آلاف السنين التي تلت قيام 

الإنسان بترويض الكلاب.
ويتـــم تحفيـــز هرمـــون ”أوكسيتوســـين“ 
الذي يوصـــف أحيانا بأنه ”هرمون الحب“ في 
أنسجة المخ وتحديدا في منطقة تحت المهاد 

ويفرز من خلال الغدة النخامية.
ويعمـــل هذا الهرمون في مجـــال العلاقات 

الوجدانيـــة وعاطفـــة الأم نحـــو أبنائها وفي 
مراحل الولادة والرضاعـــة الطبيعية والإثارة 

الجنسية ووظائف أخرى.
وقـــال تاكيفومـــي كيكوزوي أســـتاذ الطب 
البيطري بجامعة أزابو اليابانية الذي نشـــرت 
نتائـــج بحثه فـــي دورية ”ســـاينس“: ”يحتفظ 
هرمون أوكسيتوســـين بآثـــار إيجابية كثيرة 
والنفســـية  الفســـيولوجية  الوظائـــف  علـــى 

للإنسان“.
وفي إحدى التجارب تم وضع مجموعة من 
الكلاب مع أصحابها في غرفة واحدة فيما قام 
الباحثون برصـــد الانفعالات المتبادلة وقياس 
من خلال  مســـتويات هرمون ”أوكسيتوسين“ 

عينات البول.
ووجـــد الباحثـــون أن النـــاس الذيـــن كان 
معظم تواصلهـــم مع كلابهم مـــن خلال تبادل 
النظر بالعين ســـجلوا أعلى زيادة في معدلات 
هـــذا الهرمـــون. ورصـــدت زيـــادة مماثلة في 
الهرمـــون لدى الكلاب تضاهي تلك المســـجلة 

لدى أصحابها.

وأجرى الباحثون دراسة مماثلة مع الذئاب، 
وهي فصيلـــة قريبة من الكلاب، وتوصلوا إلى 
عدم تكرار ما حدث مـــع الكلاب على الرغم من 

قيام أصحاب الذئاب بترويضها من قبل.
وفـــي تجربة أخـــرى قام الباحثـــون برش 
في أنوف الكلاب ثم  هرمون ”أوكسيتوســـين“ 
وضعوها في غرفة واحدة مع أصحابها وأيضا 
مع أناس لا تعرفها الـــكلاب. وحدث لدى إناث 
الـــكلاب، وليس ذكورها، أن أدى ذلك إلى زيادة 
التواصل بالنظر بين الـــكلاب وأصحابها كما 

أدى إلى زيادة الهرمون لدى أصحاب الكلاب.
وقال كيكوزوي: ”أعتقد شـــخصيا بوجود 

أواصر علاقة متينة بين الكلاب وأصحابها“.
وأضاف: ”لدي ثلاثة كلاب عادية وتنتابني 
مشـــاعر قوية بوجـــود صلة وثيقـــة معها. لقد 
شاركت بالفعل في التجربة وزاد لدى مستوى 
هرمون أوكسيتوســـين بعـــد أن تبادلنا النظر 

بنسبة وصلت إلى 300 في المئة“.
وتضمنـــت الدراســـة كلابـــا مـــن مختلف 

الأنواع والأعمار.

الممثلة الكورية الجنوبية كيم 

كلوديا خلال المؤتمر الصحفي 

الترويجي للجزء الثاني من فيلم 

"المنتقمون: عصر ألترون" 

في سيول، حيث سيبدأ طرح 

الفيلم يوم 23 أبريل في كوريا 

ثم بعد أسبوع من ذلك في 

الولايات المتحدة
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